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نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارث العقيدة الاسسلامية ولا مان 
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حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ج 


0 


اس ا 


كتحي ےو ےب ES.‏ 
EA E E NS‏ 
جَعَلَ ما عَلَى الأَرْض زيتَة لها » وَكُل تعيم فيهًا لا مَحَلَة رال .. 
ا لاس من الشّيْطان » ولش يمان مَتَافَل وَحباكل .. 
ك5 E EEE E‏ 
نهنا لاج عا كك لق فى :لسن اليك LR‏ 
لل لحي عن ا ل ميم 
E,‏ بال e‏ لص ديقين والمقربين الأوَآكل ١‏ 

5 5 © 

وَأشْهّدُ أن لا إله إلا الله الْمتَرَهُ عن الشريك والشبيه وَالْمُشَاكل . 
حر ل نا د ات اعد را لحرن سر 
من فى الْمَرِيض ؟ ومن يع الْحِينَ فى بون الْحَوَامل ؟ . 
ST KMS‏ 
مَنْ يرق اة ؟ وولا حلمة لأكلوا من ابل .. 


ج 


من ينصر المَظلوم ؟ وَلولا عَدْله لاستوى القتيل والقاتل .. 
مَنْ يُظْهِرُ احق ؟ وولا لطفة لَحَكم القضّةة للباطل .. 
ار ات كر الت ا 
من يكشف الكرب والعُم ؟ ومن يفصل بين المَشعول والشاغل ؟ . 
مَل شرح الط دور ؟ وولا هده اندم الكوامل . 
مَنْ کساتا ؟ مَنْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ؟ وَمَنْ هيا لتا الْمَحَارج والمَداحل ؟ . 
E E O‏ 
مَنْ سَكرَ لَنَا جَوَارِحَنَا ؟ وَمَنْ طَوَّعَ لا الأَعْضَاءً والمقاصل ؟ . 
م إِذَا ع 8 كه بَا E‏ وَالْوَسَائل 5 
2 
هو( الله )) .. 
EE ED OE‏ 
BB #8‏ 

ل د ال EG E E‏ 
العَرّبى القرّشى الأمُى الذى لم تحب مثلة القبائل .. 
كل الله الخراء + متف ا ر ,و تا 
مر ا لت NE YE‏ 
E‏ السوئفة يعنيين ES E‏ 


کب 


ا 


سل حَليمة التى أَرْضْعَنه : كيف ارت اهُا بين الرواحل ؟ . 
سل صُوَيْحبَاتهًا من الْمَراضع : لمّاذًا عَضَضنَ عَلَيْهَا من العَبْظ الأتامل ؟ .. 
سل قوم عَنْ صبَاةُ » وَمَل كان يدع أ يُحَاتَل؟. 
سل رمال مَكة عَنْ عفافه » وسل مها الْعَوَالَىَ وَالأسَافل .. 
سل الأعداء عن خلقه» وسل عن حلّمه الأراذل 
TS‏ ا 
سل الْهُلاكَ من آل اشم كيف كَانُوا عنْدَهُ فى رَحْمّة وَتَوَاضُل .. 
سل اليتامى : مَنْ كفلم ؟ وَا أل عن حتانه الأرَمل ْ 
سل الْحَجرَ السود : مَنْ وَضَعَهُ فى مَکانه ؟ وَمَنْ كان للأمُور الْجَلآكل ؟ .. 
دن التشكماء ذا تكلت E‏ فيل ختناك NEE‏ 
سل الأَصْحَاب عَنْ دفاعه عن الْحَقّ » وَكيِفَّ كان يتاضل ؟ . 
دل العذل. كيف حقو قفارت بأمالفه ال والقو اف . 
E e‏ كك لكت( كك كك" 
ولاه لأنعَدَمَ الْهُدَى وَمَا كان فى الاس عَالمٌ أو فاضل .. 
الُم صل وَسَلَمْ وارك عله وا به شر اوازل . 
وأررقكا سنائكة عنية یوی کا 


ی 


أما بعد »» 

إن تان الل ور وو ارف اا ارق مغر 
(( الله )) .. ولذا نقدم إليك - أيها القارئ الكريم - هذه المحاولة المتواضعة › 
ف الاقتراب من معرفة (( الله » تبارك وتعالى .. 

© موضوع هذا الكتاب .. وبكل الصدق والشوق .. موضوع شائق .. 
شائك .. وهل هناك أشوق من الحياة مع واهب الحياة ؟! تأنس لنوره 
ورحمته .. وتشرف وتستشرف نانه ومودته ؟ .. 

© ولكن إذا تكلمت عنه .. فالأمر بقدر حلاوته ومتعته يختلف .. إنه 
قن السو ضعب وبقدو 'اليساظة شاف:.: 

تلك أن انان ك عن لبان ...وان اللسجاة ندل اللسحان: :. 
فسبحانه .. سبحان من هو كل يوم فى شأن .. 
وكذلك ترق كنقن ال البسل شائ 

© ولكن إذا كان لابد من المسير .. فى حديث عن العلى الكبير .. فإنئ 
أستعين بصفات الحمال فيه » وأستعيذ بعفوه وأستهديه .. من كل قصور .. 
أو حطأ .. لابد أن أقع فيه .. أستعيذ به منه .. لا أحصى ثناء عليه. 
وأستعين بنور الجمال فيه .. من متعلقات الجلال فيه .. 


@ ولعل نور جماله .. شافع لى وردء لدى كمال جلاله .. 


ج 


وعذرى = يبن يدى رحمته - يعلمه سبحانه ويراه .. فمن بملك كفاءة الكلام 
عق الله سواة ؟ ب هونو الل 

© هذا .. وقد حرصت - أيها الأخ المسلم - أن أضع بين يديك فى 
هذا الكتاب ملخحصًا وافيًا لكل ما أتيح من آراء حول موضوعه الجايل 
"التوحيد وأسماء الله الحسئ" كما رآها السلف الصاح .. وجوهًا متعددة 
للموضوع .. متشرفا بالإدلاء بدلوى فيه .. 

© لنخرج معًا بأكبر قدر من الأنوار حوله .. وإن كانت أنواره لا تزال 
تتجدد وتتضاعف مع الزمن جيلاً بعد حيل - على يد القادمين من علماء 
المسلمين - حن يرث (( الله )) الأرض ومن عليها .. 

© وما كل ما قال السلف .. ثم ما قال وسيقول الخلف .. إلا روافد لنهر 
الاحدياة :سال :وو ال القبول وه أو لتواعيرًا ب ودا يدرفا 
وقصورنا الكاملين .. مفوضين العلم .كراد (( الله )) إليه سبحانه .. فما يعرف 
حقيقة (( الله )) عز وجل .. إلا (( الله )» عز وجل .. هو (( الله )) .. 

© وإذا أردت تتبعا لسلسلة مَنْ تناول الموضوع من الخلف والسلف .. 
فإنها تبدأ من أقرب الناس إلى سيد الخلق أجمعين - عليه الصلاة وأزكى 
السلام - من بيت النبوة ذاته .. من قضى ( الله )» أن يطهرهم من أهل 
الببت .. من سيدتنا الخليلة أُمّنا وأم المؤمنين « أم سلمة » - رضى الله عنها - ثم 


ج 


الصحابة - رضوان اعا ك « الأئمة الأربعة » .. و« نعيم بن هماد » 
شيخ الإمام « البخارى » .. و« سفيان الثورى » .. و« ابن المبارك » .. 
و« ابن عيينة » .. و« وكيع » شيخ الإمام « مالك » .. و« محمد بن 
الحسن » » و« البخارى » .. و« ابن تيمية» .. و« ابن القيم» › 
و« البغوى » » و« الرازى » » و« الجلالين » » و« الألوسى » .. وغيرهم من 
نسأل (( الله )) : المغفرة والقبول وحسن الخائمة .. إنه جميع جيب 7 
ياسين محمد رشدى 
مت - بفضل الله كتابته - ب « الإسكندرية » 


فى رمضان ۱٤۰۹‏ ه - أبريل ١9/9‏ 


ه > 


نبت وجود (( الله )) علا 


للأشياء وحود فى الأعيان » وهو الوجود الأصلى الحقيقى » ووحود فى 
الأذهان » وهو الوجود العلمى الصورى » ووجود على اللسان » وهو الوحود 
اللفظى الدليلى . 

الو ل لفان دولل لي ناعون ارت عا روما تعزو لفون كور لا 
الوحود الحقيقى مطابقة له . 

لو لم يكن وجود ف الأعيان .. لم تنطبع صورة فى الأذهان » ولو لم تنتطبع 
صورة فى الأذهان .. لم يشعر بها إنسان » ولو لم يشعر بها إنسان .. لم يعبر 
ا امان 

اللفظ والعلم والمعلوم : ثلاثة أمور متباينة ولكنها متطابقة متوازية » وكيف لا 
تكون متباينة وتلحق كل واحدة منها خواص لا تلحق الأخرى ؟! 

فالإنسان - من حيث أنه موحود فى الأعيان - يلحقه أنه : نائم ويقظان › 
E RCS‏ وب سخية بعر a‏ 
الأذهان - يلحقه أنه : مبتدأ وخبر » وعام وخاص » وحزئى وكلى » وغير ذلك .. 
ومن حيث هو موجود على اللسان - يلحقه أنه : عربى أو إنحليزى أو فرنسى .. 
وكثير الحروف وقليلها وأنه اسم وفعل وحرف وهكذا .. وعليه فإن الاسم غير 
الم ور اة 


ج 


فالاسم هو (( الله ) .. والمسمى - سبحانه - هو الذات العلية .. أما 
التسمية : فإما أن الناس أطلقوها » وإما أن التسمية تمت منه فوضع الاسم للعباد . 
وعلى كل الأحوال فالاسم معلوم من الأزل من حيث هو ومعناه » وحين آمهم 
(( الله )) العباد بالنطق به » ووّحد اللافظ واللفظ » حدث الوجود على اللسان 
بالنطق باسم الذات » فهو قديم من حيث الوجود العلمى » لأنه معلوم للذات العلية 
من الأزل » حادث من حيث الوجود اللفظى على ألسنة العباد . 
قَسَام المعلوم : 

الوجود اللفظى الدليلى يؤدى بالضرورة إلى الوجود الصورى العلمى .. ولفظ 
(( الله )) دليل على وجود العلم (( بالله )) فى الذهن .. وهذا المعلوم الذى يدل 
عليه اللفظ أقسام : 

١‏ - المستحيل لذاته : وهو ما كان عدمه لذاته » وليس لعلة اقتضت عدمه 
غير ذاته وحقيقته » ومثال المستحيل احتماع النقيضين : ككون الشىء موحودا 
معدومًا فى آن واحد .. أى موجودًا غير موجود .. وهو ما يجزم العقل بعدمه › 
فالمستحيل لا يوجد قطعًا لا فى الذهن ولا فى الحقيقة . 

؟- الممكن لذاته : وهو ما لا وجود له ولا عدم من ذاته » وهو مالا 
تقتضى ذاته الثبوت ولا الاتتفاء » بل يجوز ها الأمران بحسب العلل .. ومثال الممكن 
جميع الموجودات الى ندركها بحواسنا .. وال من أحكامها : أنها لا توجد إلا 
بسبب ولا تنعدم إلا بسبب .. ومن أحكامها نها إن وجدت » أن تكون حادثة .. 
لأنه ثبت أنها لا توجد إلا بسبب » ولابد للسبب أن يتقدم وجودها » وعليه فتكون 


ب د 


مسبوقة بالعدم - فى مرتبة وجود السبب - فتكون حادثة » لأن الحادث هو ما سبق 
وجوده العدم » وبالتالى فكل الممكنات حادثات .. ومن أحكامها أيضا نها كما 
احتاحت إلى السبب فى وجودها ابتداء » فهى محتاحة إلى سبب فى بقائها » فهى فى 
كل أحواها محتاجة إلى مرجّح للوجود على عدمه » لا فرق بين الابتداء والبقاء . 

هذا السبب الذى يرجح الوجود على العدم هو منشأ الإيجاد » ومعطى الوجود , 
وهو الذى يعبر عنه با موجد وبالعلة الموجدة أو العلة الفاعلة أو الفاعل الحقية 
واستفادة الوجود تقتضى سبق مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه .. وأن يكون وجود 
ode eee‏ 
من الأحوال . 

مادام كل ممكن محتاجًا إلى سبب يعطيه الوجود » فكل الممكنات الموجودة محتاجة 
إلى موحد لما حارج عنها .. فلابد أن يكون هو الموجد للوحود » إذ ليس هناك بعد 
اكات اله الهم أو اكه وال هت ا ين لاه 

۳- واجب الوجود : وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هی » وهو كذلك 
لغير علة اقتضت ذلك غير ذاته وحقيقته » أى إن ذاته إذا نُصورت محردة من كل 
اعتبار لم تكن إلا كذلك » ومثال الواحب الوجود تصور الذهن : « الزوحية » 
للأربعة » و« الفردية » للثلاثة - فى الأعداد - و« الذكورة » للذكر » و« الأنوثة » 
للأنثى .. فإنها لا تتصور غير ذلك . 
أحكامٌ الوّاجب : 

-١‏ أن يكون قدا أزليًا .. لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادنًا » والحادث ما 


e ل‎ 


سبق وجوده بالعدم .. فيكون وجوده مسبوقا بالعدم » وکل ما سبق بالعدم يحتاج إلى 
علة تعطيه الوجود » فلو لم يكن الواحب قليمًا لكان محتاجًا فى وجوده إلى موجود غيره 
وهذا مستحيل » لأن الواحب هو ما كان وجوده لذاته » ولابد أن يكون هو الموجد 
للموجحودات . 
- أن لا يطرأ عليه عدم .. وإلا لزم سلب ما هو للذات عنها فيؤدى إلى 
سلب الشىء عن نفسه وهو محال . 
- أن اليكو هر كات إذازو كان کات د وجرد كل خرو کن 
أحزائه على وجود جملته - الى هی ذاته - وکل جزء من أجزائه غير ذاته .. فيكون 
وجود ذاته محتاجًا إلى وحود غيره » والواحب ما كان وجوده لذاته .. كما أنه لو 
كان م ركبا لتوقف الحكم بوجوده على وجود أجزائه . 
- أن لا يكون قابلاً للقسمة اداو ل مها A‏ 
وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة «افكرة: ذلك قوذ اننم أن كام 
و لقا ال كما سيق : 
ه- أن يكون عالما .. وأن يكون علمه قد سبق المعلوم حن يأتى المعلوم وفق 
العلم القددم الأزلى . 
5- أن يكون قادرا .. حن يأتى بالممكنات » ولك أسباب بقائها كما 
غلك سات كلها 
- أن يكون مختارًا (مريدا) .. لأن الممكنات وحدت ف أوقاتها الي 
خت نوا ارا ا ود غا ودر كان ق امان عك 0 


ل _ و 


التقدير للممكنات تم وفق إرادته الأزلية . 

۸- أن يكون حيًا .. حي يهب الحياة للمُمكنات .. لأن فاقد الشىء لا 
يعطيه .. ولابد أن تكون حياته أبدية أزلية لا يطرأ عليها موت » ولا يعتريها عدم › 
ولا تنقص بنوم أو غفلة » وإلا نقصت القدرة والاختيار والعلم وذلك مستحيل › 
لأن الممكنات فى بقائها وحركاتها وسكونها تفتقر إلى وجوده المطلق . 

8- أن يكون منفردًا بالوجود المطلق .. ولا يكون هناك واحب للوحود أو 
رافين رضن ره وق قري كان يعاد ١‏ وسار ا AE e‏ 
الغير - معاوئًا لاتتقص هذا من قدرته » ولأصبح محتاحًا إلى غيره .. ولو كان - هذا 
ار جاو ا لمات المكاك لاعت ارات و ارات 

.. أن لا يكون جوهرا يتحيّر .. لأن كل جوهر يتحيّرٌ فهو يختص بحيزه‎ ٠ 
واكك ان كوت ساك ميد وار ايكون لد مد انروما ليا‎ 
. عن الحوادث فهو حادث‎ 

-١‏ أن لا يكون جسمًا ( مولا من جواهر ) .. وإذا بطل كونه وهر 
مخصوصًا بحیز بطل كونه حسما » لأن کل جسم مختص بحيّر وم رکب من جواهر » 
ولابد أن تكون له هيئة ومقدار .. وهذه من صفات الحدوث . 

- أن لا يكون عَرَضًا قائما بجسم أو حالاً فى محل .. لأن العرض الموجود 
فى حل لا يقوم بنفسه .. ولابد له من جسم يحل فيه .. وکل جسم حادث لا محالة » 
EOS‏ لصت وهر ة بغار Ea‏ 


موجودًا من الأزل وحده ؟! فلابد أن يكون موجودا قائما بنفسه .. ليس بجوهر »› ولا 


010 كك تك 


جسم » ولا عرض » ولا يحل فى سواه » ولیس ف ذاته سواه . 

٠‏ أن لا يكون مختصًا بجهة .. لأن الجهة إما فوق أو تحت أو مين أو شمال 
أو أمام أو حلف » وهذه الجهات حادثة بحدوث الإنسان منسوبة إليه .. ناشئة من 
هيتته .. فما فوق رأسه فوق .. وما تحت قدمه تحت .. وهكذا .. ولو لم يخلق 
لاان بالكيفية ال هو ها و كان كالكرة او تا كان هذه لهات وجرد 
ذا فاق كو أن ركوو ea E e‏ 
مُختصًا بجهة » والجهة حادثة ؟! أو كيف صار مختصا بجهة بعد أن ل تكن له ؟ 

-١ ٤‏ أنه ما من صفة من صفات الكمال فى خلقه إلا وهو متصف بها 
على الوجه الأكمل والأمثل .. إذ لا يعقل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق . 


ما سبق يتضح أن واحب الوجود : واحد لا شريك له .. فرد لا مثل له .. صمد لا 
ضد له .. منفرد لا ند له .. قلع لا أول له .. أزلى لا بداية له .. مستمر الوجود لا 
آخر له .. أبدى لا نهاية له .. قيوم لا انقطاع له .. دائم لا انصرام له .. وأنه لیس 
بجسم مصوّر .. ولا بجوهر محدود مقدّر .. ولا عاثل الأحسام : لا فى التقدير ولا فى 
E aS‏ هاعر العا مومع ام عا 
موحود .. ولا يحده المقدار .. ولا تحويه الأقطار .. ولا تحيط به الجهات .. وأنه حى 
لا تأحذه سّة ولا نوم .. ولا يعارضه فناء ولا موت .. قادر : لا يعتريه قصور ولا 
عجز .. وأنه منفرد بالخلق والاحتراع .. متوحد بالإيجاد والإبداع .. عالم بيجميع 
العلومات .. وعلمه قددم أزلى لم يزل موصوفا به من الأزل .. وليس بعلم متحدد 
حاصل ف ذاته بالحلول والانتقال .. وأنه مريد للكائنات .. مدبر للحادثات .. فما شاء 


ب ل لل || ببس 


كان وما لم يشأ لم يكن .. لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر .. ولا فلتة خاطر .. وهو 
ال العيد الفعال لا ر ل رد رو ا ي لقضاتة وراد قائمة 
بذاته فى حملة صفاته . 

وإذا ثبت كل ذلك » فلابد للعقل أن يوقن بضرورة وجود اتصال بين موجد 
الوحود وبين كل مكلف موجود حن يعرفه .. ويعرف المراد منه .. والحكمة أو 
الغرض من إيجاده .. وهذا الاتصال لكى يتم يجب أن يكون من خلال واسطة حيث 
يتعذر على الفانن أن يعقل أو يتصل بالباقى . 

وهذه الواسطة لابد أن يختارها واجب الوجود بنفسه حن يؤهلها لكى تعقل 
عنه .. ولابد أن تكون الواسطة من جنس من يريد إعلامه بوحوده وبأوامره ونواهيه 
حن يعى عنه .. ومن هنا يتضح وجوب إرسال الرسل وبعثتهم .. حن يعرف 
( الله )) بالشرع والنقل » بعد أن قاد إلى وجوده الفكر والعقل .. وهنا يعمل العقل 
ف تقرير صدق الرسول الذى يعلن عن نبوته » فإن ثبت للعقل صدقه بالدلالات » أو 
الاستدلالات » أو البينات » أو المعجزات .. وجب الإبمان به » والاستماع له حي نعقل 
عنه » ووجب التسليم » وانتهى دور العقل حينغذ .. وقد دنا الرسول وول على صفات 
((الله)) وسيب الإمان بهاوهى ا يي 

5 ع ۳ 

العش ] ...ما أوحىّ إليه مثل ولت E‏ الع 


as #7 0 0 7‏ 0 .1 
( وکلم الله مُوسَى تڪليما) E‏ ال 2 


E e E 


وصفة البصر : هى ما به تنكشف البصرات » وصفة السمع : هى مابه 
تنكشف المسموعات .. وأثبتت الآية لله الصفتين بعد نفى المثل عنه : ما ينفى كذلك 
ماثلة الصفات . ويجب أن نعتقد أن البصر والسمع بغير جوارح .. وهى من صفات 
ل يا ل تعد ما لا 
يَسَمَعُ ولا صر ولا يُغنى عَنكَ سيا  )‏ وهو سبحانه لا يعزب عن سمعه 
مسموع .. ولا يغيب عن رؤيته مرثى . 

وصفة الكلام : تعن أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء » وأن الكلام صفة له 
قائمة بذاته » يتكلم بها هشيئته وقدرته .. فهو لم يزل ولا يزال متكلمًا إن شاء .. 
وما تكلم (( الله )) به فهو قائم بذاته » ليس لوقا منفصلاً عنه .. ولا لازمًا لذاته 
لزوم الحياة للها .. بل هو تابع لمشيئته » وقدرته » ولا يشبه كلامه كلام غيره . 

وصفة الاستواء : أنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله » وبالمعئ الذى 
أراده » استواء منزهًا عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال .. وإن 
العرش لا يحمله بل العرش وحملته محمولون بقدرته » مقهورون فى قبضته . 
والاستواء غير ججهول » والكيف غير معقول » والإبمان به واحب . 

كما دلنا 9) على صفات أخرى جاءت ف سورة « الإخلاص » : ( قت 


هر آله أَحَدْ ٿ آله آلصَّمَدُ © لم يَِدَ وَل يُولَدَ © وَل يكن له كفو 


0 ور ا 


ج 


الواحد الحقيقى : ما يكون منزه الذات عن التركيب والتعدد .. وما يستلزم أحدهما 

E‏ وو اليد ووب وا لقنا كتيبب كلوه برد حك واه كل E‏ نيه 

كل وحه : ف الذات » أو فى الصفات » أو فى الأفعال .. كما دلت على تفرده 

سبحانه بصفات الحلال والكمال » وهذا لا يطلق لفظ « أَحَدٌ » ف الإثبات إلا على 

(( الله )) عز وجل . 

« الصْمّدُ » : أى المصمود إليه ف الحوائج منْ « صَمَدَ » إذا قصّد » فإنه يستغغى عن 

غيره مطلقا مطلقا » وكل ما عداه محتاج إليه » و« الصّمّدُ » أيضًا الذى لا جوف له وهو 

الذى كمل ف أنواع الشرف والسؤدد » أو هو : الدائم . 

« لم يَدْ » : لأنه لم يجانس » ولم يفتقر إلى من يعينه » أو يخلف عنه .. ذلك لامتناع 

الحاجة والفناء عليه . 

« ولم يُولَد » : لأنه لا يفتقر إلى شىء » ول يسبقه عدم » ولم يتفرع من شىء . 

« ولم يكن لَه كفوًا أَحَدّ » : أى لم يوحد أحد يكافقه أو عائله من صاحبة وغيرها » 

وهو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعزة والكبرياء . 

وكذلك وصف الله نفسه بأنه « الحى القيومٌ » : كلمة « الْحَىّ » تتضمن جميع 

ER‏ مود ا عي 
ولمزيد من التعرف على (( الله )) من خلال ما ورد فى القرآن . 

أحاديث سيد الأنام (يلِكْ) من أسماء وصفات .. هلم بنا نحاول أن نستشرف أنوار 


امعان فى « أسماء الله الحسيئ » . 


ب ب _ وب 


ن 


الله 


أصل الكلمة ( إلاه ) وهى تطلق على كل معبود » ثم حذفت الهمزة » وعوض 

عنها بالألف واللام » فأصبحت ( الله )) . 

هذا الاسم يختص بالمعبود الحق .. هو (( الله )) . 

أهو اسم جامد غير مشتق - أم أنه مشتق ؟ أقوال : 

(1) هو اسم جامد غير مشتق لأنه » ولا : ل يشن ولم يجمع . ثانا : لأنه لو كان 
مشتقا لاستلزم وجود مادة ييشتق منها » واسمه - تعالى - قديم قدم ذاته » 
والاشتقاق حادث » والقديم لا مادة له كسائر الأعلام امحضة الى لا تتضمن 
صفات تقوم .حسمياتها .. فهو اسم للموجود الحق .. الجامع لصفات 
الألوهية . المنعوت بنعوت الربوبية ‏ المنفرد بالوجود الحقيقى . 

(۲) هو اسم علم موضوع للذات العلية . علم لذاته المنخصوصة الجامعة لصفات 
الألوهية كلها حن لا يشذ منها شىء » وهو يوصف ولا يوصف به » فتقول : 
« الله الرحمن الرحيم » ولا تقول : « الرحمن الرحيم الله » .. وسائر الأسماء 
ل 
فكل اسم منها منرّل على آحاد امعان » ولأنه لابد له من اسم ُجرى عليه 
صفاته ولا يصلح له ما يطلق على سواه .. وهو ليس وصفا » لأنه لو كان 
0 لم يكن قول « لا إله إلا الله » توحيدًا » مثل « لا إله إلا الرحيم » فإنه 
لا بنع الشركة . 


م 


(۳) هو اسم مشتق .. وعلى القول بالاشتقاق فإنه يكون وصفا فى الأصل ولكن 
عابس دعا العلمية وا عات سحا كيف" لا ومسل كن غير وار 
له كالعَلم » واستغيى عن التعريف بغيره » وعُرّف غيرّه بالإضافة إليه » فيقال : 
« الصبور العليم الحبار من أسماء الله تعالى » » ولا يقال : « الله من أسماء الرحيم » 
أو « العليم » وعليه فإن الأسماء تضاف إليه ولا يضاف هو إلى الأسماء . 


وإن كان الاسم مشتقا فهو مشتق من أحد الأفعال الآتية : 


0 أ ) أله ياه إلاهة وألوهة وألوهيّة ...معن عبد ... ومنه تألَهَ واستألة . 
(ب) ا له إليه معن سكن إليه ... لأن القلوب تطمئن بذكره » والأرواح تسكن إلى 


عرق 

(ج) أله .عع تحير ... إذ تتحير فى معرفته العقول والأفهام . 

(د) أله معيى فزع من أمر نزل به - وآلْهَهُ غيره أى : أجاره ... إذ العائذ يفزع إليه » 
وهو يجيره حميقة . 

(ه) أله الفصيل 27 : إذا ولع بأمه وتعلق بها » إذ العباد يُولعون بالتضرع إليه 
واللجوء إليه فى الشدائد . 

(و) لاه يليه ليها ولامًا : إذا ارتفع واحتجب ... لأنه محجوب عن إدراك الأبصار » 
ومرتفع عن كل شىء . 


هذا الاسم (( الله )) هو أكبر أسمائه تعالى وأجمعها » وقيل هو الاسم الأعظم الذى إذا 


"2 الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عنها لكى يفطم عن الرضاعة . 


دعى به أحاب .. وإذا سئل به أعطى » ولذلك لم یسم به غيره مصداقا لقوله عز وجل : 
( هَل تَعَلَّمُ لَه سَّمِيًا ) ”2 والمعيئى - فى أحد التفسيرات - : هل هناك مشابه له فى 
الاسم ؟ .. فهو اسم للموجحود الحق الجامع لصفات الألوهية > امنعوت بنعوت 
الربوبية » المنفرد بالوجود الحقيقى » فإن كل موجود سواه غير مستحق للوحود 


بذاته » وَإنما استفاد الوجود منه عز وجل .. هو (( الله )) .. 


ردن الرْحيم 


اسمان كران من أسمائه الحسيئ » دالآن على اتصافه - تعالى - بصفة « الرحمة » 
وهى صفة حقيقية له - سبحانه - على ما يليق يجلاله . « الرَّحْمَلنٌ » : الذى 
وسعت رحمته كل شىء ف الدنيا » لأن صيغة « فعّلان » تدل على الامتلاء والكثرة 2 
و« الرّحِيمْ » : الذى يختص المؤمنين برحمته فى الآخرة . 

» و : 8 على الصفة القائمة بالذات » و« لرحيم » : دال على 
تعلقها با لمرحوم » ولهذا ل يجئ اسم « الرَّحْمَلنْ » متعديا فى القرآن .. قال تعالى : 
( وَڪَان بِآلْمُؤييِينَ رَحِيمًا ) ”“ و م يقل « رحمانًا » .. 

و« الرّحْمَلْنُ » اسم ووصف .. فمن حيث هو صفة : جرى تابعًا على اسم 
الله فى قوله : (2 کرای ) .. ومن حيث هو اسم : ورد فى القرآن غير 
تابع بل وَرَدَ ورود الاسم العلم فى قوله تعالى : ( ليحن على الْعَوَشٍ آسَتَوَى )7".. 


۲ 


سورة مريم آية 0" . رة الأحراف آي "نيوو عله ا 


د 


ا 


وف قوله : ( لمن © عَلَّم آلْقوَءَانَ ه ) ° ا : ( قل آذَعوا آله 
Ee NR‏ 

والاسمان مشتقان من الرحمة » والرحمة التامة : إفاضة الخير على الحتاجين . 
والرحمة العامة : هى الى تعم المستحق وغير المستحق .. و رحمة (( الله )) تامة عامة .. 
لأنها من حيث تمامها : أنه إذا أراد قضاء حاجة الحتاج قضاها .. ومن حيث أنها 
عامة : فقد سملت المستحق وغير المستحق » وعمت الدنيا والآاخرة » وتناوالت 
الضرورات والحاجات وامزايا الخارجة عنها .. فهو « الرَّحيمٌ » المطلق حقا .. 

والرحمة فى عرف الإنسان لا تخلو عن رقة مؤلمة تعترى « الرّحيم » فتح ركه إلى 
قضاء حاجة المرحوم » فهو يكاد يقصد بفعله دفع التألم عن نفسه .. فيكون قد نظر إلى 
نفسه وسعى فى غرضها .. والكمال أن ينظر إلى المرحوم لأجل المرحوم نفسه لا 
لأحل دفع التألم عن نفس الرحيم .. كما أن الرحيم من الناس قد لا يتمكن من إيصال 
الخير إلى امحتاج وإن رغب فى ذلك » أما الكمال فهو القدرة على دفع حاجة امحتاج 
فعا .. و« حملن » يفهم منه نوع من الرحمة هى أبعد من مقدورات العباد » 
فهو العطوف على العباد أولا : بالإيجاد .. ثم بالحداية للإبمان » وأسباب السعادة .. ثم 
الإسعاد ف الآخرة والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم .. 

الا E‏ لرّحيم » » قال تعالى : ( ال 
© عَم لْقَرَءَانَ ۾ خَلَ الإشَنَ © عَلَّمَهُآلْبَيَانَ © ) " وقد قيل : إن | 


رک الذنا والاخرة ورک اا ووا کی عنة لا بسح غير 


1 


2> 


ابيز سمو الا aE‏ “اوور حرم الا EEN‏ 


د 


ال انان ا 
وقد قال البى (312) : ( إن الله لما ق قضى الْخَلقَ كب عنْدَهُ فوْقَ عَرشه : إن 
رحمتي سَبّقت غصْبي ) 7" .. وکل ما تراه فى الدنيا من آلام ومصائب وأمراض 
وما إلى ذلك من شرور فهو رحمة وإن حفيت على الناس .. فالخير رحمة » وهو مراد 
لذاته » والشر رحمة » لما فيه من إرادة الخير .. والشر غير مراد لذاته .. وهذه الأمور 
من أسرار القضاء والقدر الذى أمرنا أن نؤمن به .. خيره وشره .. حلوه ومره . 
سبحان من وسعت رحمته کل شىء .. سبحان ال رمن الرحيم .. هو (( الله )) . 
الملك 


2-8 


المللك هو الذى يسن ى ذاته را :و أضاله عق كل مرد 
ويحتاج إليه كل موجود » ولا يستغئ عنه فى وجوده وبقائه وصفاته » فوجوده منه 
أو ثما هو منه 3 

وأى ملك من الناس لا يستغيى عن كل شىء - فإنه فقير إلى الله » ومحتاج إلى 
التأييد من الرعية » والحفظ والحماية من الأعداء » والوقاية والعلاج من الأدواء . 
ولا يُتصور أن يحتاج إليه كل شىء .. بل قد يحتاجه البعض ولا يحتاجه البعض الآحر ‏ 
وامحتاحون هم جزء من رعيته .. وهناك مالك أخرى ها ملوكها ل 
الجن أو الحيوانات وما إلى ذلك .. ثم إن هذا الملاك زائل لا محالة بأحد شيئين : إما 
الوت » وإما استيلاء الغير عليه .. 


ع 


ل ص 


أما (( الله )) تبارك وتعالى فهو الملك المطلق حيث يستغى عن كل شىء » 
ويحتاحه كل شىء فى كل شىء .. وملكه دائم لا يزول .. وهو المالك للملك لأنه هو 
الخالق الموحد للملك والملكوت .. فهو يلك الدنيا والآحرة .. ويوم تقوم القيامة 
تسقط الدعاوى كلها .. وينادى الرب تبارك وتعالى : ( لْمَن آلْمُلَكُآلَيَرَمَ ) فلا 
يجيه أحد فيقول : ( لله آلو جد أَلَقَهّارٍ) ” .. ويقبض السماوات والأرض ييمينه 
ل او او د 
مرون ؟! ) © 
تعاليت « رب الوحجود » ومالكه .. تساميت « ملك الملوك » » و« مالك كل مالك 
وملوك » .. تعاليت يا (( الله )) .. تعالى (( الله )) .. هو « املك » هو (( الله )) .. 


القدوس 


الاسم مشتق من « ا » بمعين الطهارة ومنه « الأرض المقدسة » أى 
الطاهرة .. والمتصف بهذا الاسم هو المنزه عن النقائص والآفات » المنعوت بنعوت 
الكمال » بل هو منرّه عن صفات الكمال المتعارف عليها بين البشر » والقياس على 
صفات البشر - من نقص وكمال - سوء فهم إن لم يكن سوء أدب .. 

فهو سبحانه منزه عن كل وصف يد ركه الحس » أو يتصوره الخيال » أو 
يسبق إليه وهم » أو يختلج به ضمير » أو يقضى به تفكير .. وقصارى ما فعله الناس أن 


"وز افر 2 رواه البخارى كتاب التوحيد » ومسلم كتاب صفة القيامة . 


ص 


قسموا صفاتهم إلى صفات كمال وصفات نقص .. فنزهوه - سبحانه - عن 
صفات نقصهم » وهو - فى الحقيقة - منزه عن صفات كمالهم وما يماثلها أو 
او بو كر ا فاه ا 2 

سبحانه .. سبحان اون کو ر 


سدم 
« السّلامُ » هو الذى كسم ذاته من العيب » وصفاته من النتقص » وأفعاله من 
الشر » وكل ما فى الوجود من سلامة فهى صادرة منه .. وأفعاله - تعالى - سالمة 
من الشر المطلق المراد لذاته » إذ ما من شر فى الوجود إلا وضمنه خير أعظم منه . 
واد الع ل ناعذا ٠‏ الل عل :دار رار 
سبحانه وتعالى .. هو السلام CNA‏ 


» اللر 6 ضو النف ا ر إلا ويكون مستفادًا من جهته .. 
ولا يتصور أمن إلا فى محل الخوف » ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص 
والمحلاك .. والمؤمن المطلق هو الذى يفيد أسباب الأمن والأمان » ويمسد طرق 
الحاوف .. والخلق ضعفاء معرّضون لأسباب التلف والملاك : من داخلهم 
بالأمراض والآفات » ومن خارجهم بالأعداء والأدواء » والله تبارك وتعالى هو الذى 


رزقهم أسباب الامن من حواس وادوية وحصون وجوارح واسلحة والهمهم 


ص 


استعماها .. والحروم من كل ذلك رزقه وسائل المرب : كالأحنحة للطيور › 
والتخفى عن طريق التشكل والتلوّن عند أنواع من الحيوانات الصغيرة .. وأعظم 
المحاوف هلاك الآخرة .. والتحصن منها يكون بكلمة التوحيد الى هدانا إليها - 
سبحانه - وهو القائل : ( لا إله إلا الله كلامي » وأنا هو » فمن قاها دحل حصي , 
ومن دحل حصي أمن عقابي  )‏ .. 

وقد يستفاد أيضًا من الاسم أنه مصدق لأصفيائه بإظهار المعجزات والكرامات 
الدالة على صدقهم وهو القائل : ( وَآللَهُ يَعلَمُ إنَكَ لَرَسُولُكُ ) ”2 .. وهو الملصدق 


8 
ص 


لنفسه أنه صادق فى وعده إذ قال : ( سهد آله اند لآ إل إلا هو ) ^ .. 
تبارك من أمن له الوجود .. وأمن به الوجود .. تبارك المؤمن .. سبحانه وتعالى .. 


هو (( الله )) .. 


» المُهَيّمنُ » هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم واجالهم وح ركاتهم 
وسكناتهم .. وقيامه عليهم باطلاعه وحفظه واستيلائه » وهو المشرف على كنه 
هذا العام و كل العوالم غا فيها من .ذقيق. وليل + الحافظ ها والقاقم عليها بالعناية 
ولو تأملت ق الوجود » لوجدت التوازن فى كل شىء .. 
وين لك وك ااهيف را 


"١‏ لوت قدي رو اناري ار عو فل فر لاقن اه و 


) 


« العَزيرٌ » من العرّة أى القوة والغلبة » وهو من « الشىء العزيز » أى النادر 
الذى يصعب وجود مثله » وهو أيضًا معن الممتنع » الذى يصعب الوصول إليهء 
وتشتد الحاحة إليه » ويقل وحود مثله » ولابد من احتماع هذه الأمور الثلاثة حي 
يطلق عليه « اريز » .. والعزيز المطلق هو الممتنع عن الإدراك المرتفع عن أوصاف 
الممكنات .. الذى حلت مكانته فلا يرل » وعد عن الأفهام فلا يدرك .. واستغي 
بذاته » فلا يحتاج إلى غيره .. المنفرد بالوحود المطلق بغير شبيه ولا مثيل .. فلا 
« عزيز » على الحقيقة غيره .. 
والعزير بحق .. هو (( الله )) .. 
الجبّارُ 


» © 


lT ا‎ ES EAC 
ولا تنفذ فيه مشيئة أحد .. وهو الذى لا يخرج أحد عن قبضته .. وتقصر الأيدى‎ 
دون حمى حضرته .. والحبار المطلق هو (( الله )) تعالمى .. وقيل إنه من الجحبر معي‎ 
الإصلاح من « حبرت الشىء إذا أصلحته » » و« ام » هو الذى يجبر أحوال‎ 
حلقه أى يصلحهم .. وسبحان من يذعن له الكل » ويخشع له الكل » ويصلح ويرأ‎ 
.. به الكل .. سبحانه وتعالى‎ 


هو (( الله )) .. 


ل ل حابس 


« المّكيّرٌ » هو الذى يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته » ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه » فينظر إلى غيره نظر الملك إلى العبد .. ولا يتصور ذلك على 
الإطلاق والكمال إلا (( لله )) تعالى .. والتكبر والكبرياء إخبار عن استحقاقه - 
تعالى - لنعوت الحلال وصفات الكمال وهو القائل فى حديثه القدسئ : ( الكبرياء 
ردائي » وَالْعَظْمّة إزّاري » فمن تَارَعَتى واحدا منهما لقي في الثّار ) © .. سبحان 
فق لآ عط ول كبرياء ا مجان اکر د هو وز ال ب 


هه مه و ° و ° 

٠‏ - و لل و 
الخالق البَارئ الممصو 
پار ی 

ا 5-1 


كل ما يخر ج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولا » ثم إلى الإيجاد على 
وفق التقدير انيا » ثم إلى التصوير بعد الإيحاد ثالثا 01 فالله هو « الخالق » من حيث 


التقدير .. و« البّارئ » من حيث الاختراع » والإخراج من العدم .. و« الْمُصّوّر » 
من حيث ترتيب صور المخترعات على أحسن وجه . 

وهذه الصفات صفات أفعال ولا يمكن أن يتصور الإحكام ويتصور حقيقة 
الأفعال إلا مَنْ يرى صورة العام على الحملة ثم على التفصيل .. فإن العام كله فى 
حكم جسم واحد مركب من أعضاء متعاونة .. على غرض مطلوب منه . 
وأعضاؤه وأحزاؤه السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما .. وكل ذلك مرتب 
ترتيبًا محكمًا .. وأى خلل ف الترتيب ينهدم معه النظام كله .. وكل ذلك يحتاج إلى 


('؟ رواه ابن ماجه » كتاب الزهد . 


ل م 


التقدير أولا .. ثم الإخراج من العدم اتيا .. ثم التصوير أى ترتيب الأحزاء وشكلها 
وترابطها بعضها عض ثالثا .. وكما أن العام بأجزائه الكبرى مفتقر إلى ذلك .. 
فأصغر موجود محتاج إلى ذلك : كالنملة والنحلة بل والذرة فى إحكام الترابط بين 
نواتها وحُرَيكاتها .. فصور الأشياء وشكلها العام وت ركيب أجزائها » وترابط 
هذه الأجزاء » واحتياج الكل إلى البعض » والبعض إلى البعض .. كل ذلك مشاهد 
فى الأجرام السماوية » والمخلوقات الأرضية - من إنسان وحيوان ونبات - وأجزاء 
الأرض وما إلى ذلك . 

وإذا تعمقنا قليلا وحدنا أن العلم عبارة عن صورة المعلوم فى الذهن » والتعلم 
انتقال صورة المعلوم من ذهن الْمُعلم إلى ذهن المتعلم » وهذا التصوير من فعل المصوّر 
الى زوق الانساق الذاكرة وال 

وهذه الأماء الى ترجع إلى الفعل » قال قوم فى شأنها : يُوصف ( الله )) 
بأنه خالق فى الأزل » وقال آخرون : بل لا يوصف بذلك قبل الخلق .. فقد كان 
ولم يكن هناك مخفلوق .. والرأى الأصوب - والله أعلم - هو أن الصفة قائمة 
بالذات العلية من الأزل وهى الصفة الى يصح بها الفعل والخلق .. فهو الخالق من 
الأزل قبل أن يُخلق .. لأن الصفة قائمة بذاته فلما أراد أن يخلق » لق بهذه الصفة 
E Ee‏ وي فهو فاق | زرأ اذاي قود سان كن 
يُسمى حالقا » و لم يُخلق بعد ؟!! فنقول : إن الماء قاطع للعطش وهى صفة ف الماء 
قبل أن تشربه فإذا شربت الماء قطع عطشك فعلا .. إذا هو ف الإناء قاطع للعطش 
بالقوة - أى بالصفة الثابتة له - وعند شربك له قاطع للعطش بالفعل » والسيف 
قاطع فى غمده بالقوة » وعند الضرب به يصبح قاطعًا بالفعل » وحبة القمح شجرة 


م 


بالقوة » فإذا ألقيت فى الأرض ونبتت فهى شجرة بالفعل .. 
و (( الله )) تبارك وتعالى قبل الخلق هو « الحّالق » وبعد الخلق هو « الخخَالق » وإلى 
الأبد هو « الخالق البارئ ا .. سبحانه وتعالى .. هو (( لله )» 7 


الغفار 
أصل « العّفر » هو الستر والتغطية » و« المغفرة » ستر الذنوب والعفو عنها 
بفضله ورحمته وسابق توبته .. و« اعفار » هو الذى أظهر الحميل وستر القبيح فى 
الدنيا وبحاوز عن عقوبته فى الآخرة .. و« العّافر » يغفر الذنب .. و« الغفور » من 
حيث التعدد فى الذنوب الى يغفرها .. و« العَفار » من حيث التكرار فى غفر الذنب 
الواحد المتكرر .. و« السُيْرٌ » أنواع ... منها : 
أولا : ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه مستورة فى باطنه » مغطاة فى جمال 


ظاهره . 
ثانا : ستره لأفكاره وخواطره المذمومة فى قلبه فلا يطلع عليها أحد . 
تا سرون هال لقم ققيز و كانةورم السك افير انان اللاو عمقل الوضنة أو 


اناق + 

رابعًا : ستره للذنوب فى الآحرة فلا يطلع عليها أحد .. وذلك بأن يقرر العبد المؤمن 
بذنوبه فيما بينه ويبنه .. ويبدل سيئات التائب حسنات » وبمحوها من 
تناع a‏ فشكف سداق د ا 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله 1 


القهار 
« الْقهّارُ » هو الذى له الغلبة التامة على كل شىء .. فسبحانه هو القاكل : 
( وَهُوَاَلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَّادِهء ) 7" فما من موجود إلا وهو تحت قهره .. وهو - 
سبحانه وتعالى - الذى يقصم ظهور الحبابرة ويسلط عليهم الذل .. وجميع 
الموجودات مسخرة نحت قهره وقدرته » عاجزة فى قبضته وهو سبحانه الذى ينادى 
بوم القيامة + ( لمن انملك آليوم لي الود انار © .. 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله 2 


اسم « لواب » من الهبّة .. وهى العطية الخالية من العوّض والغرض .. 
ومن أعطى بغير عوض » وبدول غرض يسمئ : « واهبًا » و كلما كثرت ابات 
والعطايا وتنوعت وتعددت » من غير مقابل ومن غير سؤال » وبغير غرض سمى 
صاحبها : « ومَبًا » .. ولا يتصور الحود والعطاء والهبة وكثرة النعم ودوام العطاء » 
وسد كافة الحاحات بغير عوّض ومن دون غرض إلا لله الومّاب الحق القائل : ( وَإِن 


و8 2 و رم 5١‏ 


سبحانه وتعالى .. هو الوهاب المطلق .. هو (( لله )» 0 
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' سورة الأنعام آية ١‏ . ' سورة عافن آي 15 


هزر اسل ارقا 


ل كسس 


الرزاق 

« الرَرّاقَ » هو خالق الأرزاق وأسبابها » وهو خالق المرتزقة » وهو حالق 
أسباب إيصال الرزق ووسائل التمتع به .. فهو الذى بد الموجودات بكل ما بحفظ 
مادتهم وصورتهم .. وهو الذى بعد العقول بالعلوم » والقلوب بالفهوم › 
والأرواح بالتجليات » والأحسام بالأغذية المناسبة ها : من طعام » وشراب » وهواء , 
وكساء » وما إلى ذلك .. وهو القائل : ( إِنَّ آله هو الرَرَّاق ذو الْقوّة لمن ) ” 
وهو القائل : ( وَفى آلسّمَاءِ فر وَمَا نُوعَدُونَ  )‏ .. والقائل : ( وَمَا ِن دَآبّةِ في 

رحد م 

لاض إل على اله ررقها ) ' ؟.. والقاقل : ( لا تَسَكَلَكَ رزقا ن تَرَرْقَكَ ) © . 
وصدق رسول الله (5 إذ يقول : (يْهَا انامس انّقُوا الله لوا في الب ؛ 
إن فسا أن تمُوت ی تستؤفي رذقهًا » وإن أنطأ نها © .. ويقول : ( لو 
1 ار لحر ا ا ورا : دو حمّاصاء 
وروح بطانًا ) ” ' .. وقد قيل : ( لَوْ فر أحذكم من الررْق فرَارّه من الأسّد 
لأد رکه رزقة حَتّى يذل فى فيه ) . 


سبحان الرزاق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 


« الماح » هو الذى بعنايته يفتح كل مُغلّق » وبهدايته يتكشف كل مُشكل .. 


9 590 


سورة هود آية 5 . 
7 سورة طه آية ۱۳۲ . © رواه ابن ماجه كناب التجارات ٠.‏ '" رواه ابن ماجه كتاب الزهد . 


رح 


0 سورة الذاريات آية °۸ . ا الذاريات آية ۲١‏ . 


ويفتح على العلماء مغالق لمعا والعلوم .. ويرزقهم دقائق الفهوم .. ويفتح الممالك 
لأنبيائه » ويرفع الحجاب عن قلوب أوليائه .. وبيده مفاتح الغيب » ويفتح حزائن 
رحمته على مخلوقاته » قال تعالى : ( إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فخا ميا ) ° .. ( ما يح آله 
لاس من رَو فا مُمْيكَ لها ٠١  )‏ ( ربکا آفتح يتا وَين فوا بالق وَأنتَ حير 
لْفَحِحِينَ  )‏ .. سبحانه وتعالى .. سبحان الفتاح .. هو (( الله )) .. 
العليم 
« العَليِمُ » هو الحيط علما بكل شىء .. ظاهره و باطنه .. دقيقه و حلیله .. أوله 
وآحره .. فاتحته وعاقبته .. ولا يمكن تصوّر مدى هذا العلم من حيث الوضوح 
الک 
والعلم صفة قديمة قائمة بالذات .. وهى من الصفات الذاتية .. وهو تعالى عالم 
من الأزل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته ما كان منها وما هو كائن إلى الأبد .. 
وعلمه يباين علم خلقه من وجوه : 
١‏ - كثرة المعلومات . 
-١‏ مطابقة العلم للمعلوم مطابقة كاملة تامة . 
-٣‏ علمه غير مستفاد من الأشياء بل الأشياء مستفادة من علمه . 


. علمه لا يزيد بالإضافة ولا ينقص بالنسيان‎ - ٤ 


AA O . ١ سورة الفتح آية‎ 


ل ص 


وشرف العلوم بحسب شرف العلوم .. وأشرف المعلومات على الإطلاق هو 

( الله )» تعالى .. ولذلك كانت معرفة ( الله » - تعالى - أفضل المعارف .. والعلم 

به أشرف العلوم .. وهو العالم بنفسه وبذاته وصفاته من الأزل .. وعلمه - سبحانه - 

: من الصفات الذاتية له : كصفة الإإرادة الى تعلقت ق القدم باحداث الحوادث فى 
أوقات ها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلى . 
سبحانه وتعالى هو « العليم » بحق .. هو (( الله )» . 


القابض البَاسط 


وال قا ي الاد رهه نغ المسك .. و« البسط » يعن العطاء » ويعئ 
الإطلاق » ويعن التوسعة .. من هنا قال العلماء : يقبض الأرواح عن الأجساد عند 
الممات .. وييسطها فى الأجساد عند الحياة .. ويقبض الصدقات من الأغنياء » وييبسط 
الرزق للضعفاء .. ويقبض القلوب تارة وييسطها تارة بالخوف والرجاء .. ويقبض شر 
الظالمين عن عباده المستضعفين إن شاء .. يي سن نايد 
القرآن عن القبض مثل : ( فَقَبَضْتٌ قَبِصَهٌ هَن أثر آَلرَسُولٍ ) ' واشت ما 
قبضة اليد .. ( َر قَبَضَكَئهُ ليا قَبَضًا يَسِيرا ) ' ار 
(وَاللَهُ يَقَبِضُ وَيَبَص ‏ كناية عن د افد وسعته .. (ویقبضوت أيَديجْة ) 3 

ناية عن البخل . >[ مضق انيضق ) 7 ' عن الطير فى بسط أجنحتها وضمها . 


M~ 0) 


سؤرة طله آية 351 7" سورة الفرقان آية 45 . 
7 سورة اة آية 1۷ ^ سورة الملك آية ١9‏ . 


ل ل ل _ || و# سس 


سورة البقرة آية ٠٤٠١‏ . 


( وَالَأَرَض جَمِيعًا قَبَصعَهء يَوْمَ آلقِيّسَّةِ ) ”© كناية عن أنها فى حوزته » و نحت 
a Es‏ دلق O‏ أ سيت إل 
نالك انق »نوها اق القر 6 عن الم فل و ها ال 

النهى عن الإسراف .. ( فَمْثِيرٌ سَحَابًا فَيَبَسْطْهُه فى السَّمَاءِ كي فَيَسَاءٌ  )‏ أى يوزعه 


وينشر FAR‏ امود 
َ 00 
ھر زم أن بطو إليكه ايد e‏ كناية عن 


إرادة الأذى .. ( وَرَادَهْء بَسَطَهٌ فى الَعِلِ وَآلْجِسَمِ ) .. (وَرَادَكُمَ فى اَلَخَلق بَضْطَمٌ) ^ 
كناية عن التوسعة .. ( جَعَلَ لكر آلَأرَضَ بِسَاطًا ) ” “ أى سهلة مهدة . 

والمقابلة بين الاسمين : « القابض » و« الباسط » تدل على اجتماع الأضداد . 
وهذا لا يمكن تصوّره إلا لله عز وجل .. إذ القابض الباسط بحق .. هو (( الله )» . 


الخافض الرّافع 
0 0 : دورطم .. و« رفع الشىء » : أعلاه .. قال تعالى : 
(خاقحية فة ) 2 تخفض الكفار وترفع المؤمنين » وقال : ( وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ 


ع 


الذل مق البَحْمةِ 2576© كتاية عن العظق :والكتان #وقال :3( واخفض جتاحك 


A N E TL و‎ 

7 سورة الروم آية 44 . فور E‏ 
يزووة المائقة EV NA‏ 3 ايؤر العافت ا 
”' سورة نوح آية 15 . "ل بيروزة ا سيور افا لق 


ص 


د 
و 


لِلمُؤَّمِيِينَ )“ كناية عن الرحمة ولين الجانب .. وقال : ( وَرَفَعَمَا ذ 0 ل 
( وَإِذ رفع رهم الْقَوَاعِدَ ع ور 0 .. ( وَرَفَحَنَا 
بعصم فَوَقَ بع ض دَرَجَستو ) أ e‏ . ( يرفع الله الذين 
اموا نگم وَآلدِينَ وتوأ لولم دَرَجَسوٍ ) 7" 

من ذلك يتضح أن الخفض » وأن الرفع يكونان حسيًا ماديا .. ويكونان 
أيضًا معنويًا : كالمكانة والشرف والسمعة والمحد .. وقد فيل فى معن الاممين : 
بخفض الكفار بالإشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد » ويرفع أولياءه بالتقريب 2 
ويخفض أعداءه بالإبعاد » ويرفع من يشاء بإنعامه » ويخفض من يشاء عن رتبته 
بانتقامه .. وهو الخافض لأعدائه بالذل » والرافع لأوليائه بالنصر .. ويرفع الحق 
ويخفض الباطل .. والاسمان من أسمائه تعالى وهما من صفات الأفعال الى تتعلق 
عشيئته وقدرته . 


والخافض على الحقيقة .. والرافع على الحقيقة .. هو (ر الله )) . 


ست 


تَشَاءٌ وَتذل ا 0 ا 5 52009 .. وهو : 


"' سورة الحجر آية ۸۸ . سورة النساء آية 5 ١5‏ . ”" سورة البقرة آية ٠۲۷‏ . 
سورة الشرح آية ٤‏ 7" سورة الزحرف آية 37 . 9" سورة الطور آية ه . 
7" سورة ابمحادلة آية ١١‏ . "يزيز ال هعشا ف 


للعزة : ( ويله آلْعِرَةُ وَلِرَسُولِهِ- وَللمُؤْمِت ) ”2 ومَنْ أعزه (( الله )) فهو العزيز : 
( ومن ن الله قَمَا له من مُكرمٍ) 7 

واد الكلمة ( عَرَّ يعر ) تفيد الغلبة او ا 
(فَعَرَرْنَا بالغ أى أيدنا وقوّينا .. والعزة امحمودة : عزة (( الله )) .. وهناك عزة 
موا و عا وعد مسري 
َه بآلَإِنّمِ ) © وهو اعتزاز بالباطل .. والأعرّ : اسم تفضيل » قال 
مال 0 .. (َرَهَطِى اع عَلَيِكُم ِن آ٩‏ 
وهناك ذل محمود كما جاء ف قوله تعالى : (أَذلّة عَل أَلْمُوْمِيين أَعِرَةِ على الْكفِرين) 7" 
وهو ذل عن غير قهر » بل طواعية واختيارًا تواضمًا (( لله )) عز وجل . 
التذليل وهو التطويع كما جاء فى قوله تعالى : ( جَعَلَ لَكُمْ لْأَرَض دلولا ) ” 
OE OC‏ 
DEC ET‏ تفي لجان ادرو اي 7 
وهناك ذل مذموم وهو الحوان عن قهر وغلبة كما جاء فى القرآن حكاية عن الكفار 
( مِن قَبَلٍِ أن تذل ور ) 27 .. و« أَذلَهُ » : قهره » وأخحضعه » وأهانه . 


كما قال عز وحل عن الكفار : ( أوَلَتِيك فى الْأَدَلِينَ ) 9" . 


)( داز المنافقون آية ۸ . 0 الحج آية ٠۸‏ . [فة فوؤة ين 401 ١١‏ 
“ضور لقره ا 0 سورة المنافقون آية ۸ . 07 SB‏ 
7" سورة المائدة آية ٠٤‏ . سور ةلك اة , 9 سورة النحل آية 59 . 
ورو E RET‏ 
(PD‏ 05 


سورة طه آية ١75‏ . سورة ابحادلة آية ۲١‏ . 


د 


وهذان الاسمان من « صفات الأفعال » » ويلاحَظ أن الصفات الفعلية متضادة 
لبيان لا نهائية القدرة » وبيان عدم وجوب الفعل عليه » فهو يملك الفعل وضده : 
فهو يحبي وبعيت » ويضر وينفع » ويخفض ويرفع » ويعز ويذل » ويقبض ويبسط › 
ويبدئ ويعيد » وله تعالى أن يفعل بعباده ما يشاء » فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده 
- كما قال بعض الناس - ولا يعقل فى حقه الوحوب لأن الفعل الواحب هو الذى 
ف ت ركه ضرر عاجل أو آجل » وهذا محال على (( الله )) » لأنه هو الموجب والآمر 
والناهى » وله أن يكلف عباده ما يشاء » ويحكم عليهم .ما يريد » دون حرم سابق أو 
ثواب لاحق .. فهو المتصرف فى ملكه دون منازع .. ومن حكم فيما ملك فما 
ظلم .. وكل حادث ف العام فهو من فعله وحلقه واحتراعه .. حلق الخلق وأعمالهم › 
وخلق قدراتهم وحركاتهم وسكناتهم .. وكل فعل لمخلوق فهو مخلوق له 
ومتعلق بقدرته » وهو القائل سبحانه : ( آله خَلِقُ ڪل سىء ) .. والقائل : (وَآللَهُ 
لفك ونا ن حورو كل ا دهن سر كه وسكوة م وجوه 
وعدم » بعلمه وإرادته بل من خلقه وإيجاده » وفعله .. وجميع أفعاله تعالى لا تخلو من 
الحكمة وإن حفيت .. سبحانه وتعالى .. هو « لود المذل » .. هو (( لله )» 5 


| نمع الب ير 
صفتان من صفات الذات العلية .. وكما أن ذاته - تعالى - لا تشبه ذوات 
الخلق فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق .. وقد تكلم بعض الناس فى الصفة 


50 10 


. ٩٦ سورة الصافات آية‎ ^ SEN 


ج 


والموصوف فقالوا : إن الصفة هى الموصوف » وقال آحرون : الصفة غير الموصوف › 
وقال فريق ثالث : الصفة ليست الموصوف وليست غير الموصوف .. وكل ذلك 
الكلام لا يصح » فإنه إعمال للعقل فى ما لا يجب للعقل أن يعمل فيه .. فإن كيفية 
اتصاف (( الله )) بصفاته نما هو وراء العقل » بل كنه الصفات نفسها ثما وراء العقل › 
وكان السلف (رضى الله عنهم) يأحذون فى الصفات الإلهية .معان الألفاظ ف اللغة 
مع تنزيهه - سبحانه وتعالى - عن مشابهة شىء من خلقه » فكما أن ذاته 
ليست كغيرها من الذوات » فكذلك صفاته وأفعاله ليست كصفات وأفعال غيره .. 
ولا يذهبون إلى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ : كالتشبيه والتحديد المأخوذ من 
إطلاقه فى الأصل على المحلوق .. فإن التنزيه يقتضى جعل المشاركة فى الله ظ 
اسمية فقط وأن نصف ( الله )) تعالى .مما وصف به نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا 
تأويل مع تفويض العلم بحقيقة الأوصاف إلى (( الله )) تعالى - فنقول : إن (( الله )) 
- جل جلاله - عالم بعلم » حى بحياة » قادر بقدرة » مريد بإرادة » متكلم بكلام » 
ميع بسمع » بصير ببصر .. دون إعمال العقل فى كيفيّة ذلك .. 

و« السميع » هو الذى لا يعزب عن إدراكه مسموع » وإن خفى .. لا 
يفوت سمعه شىء » ولا يشغله نداء عن نداء » يسمع هواجس الضمير » وتستوى 
فى كمال سممعه الأصوات » ولا تختلف عليه اللغات » وهو منزه عن أن يكون “معه 
بأداة أو جارحة » بل هو صفة يتكشف بها كمال صفات المسموعات . 

و« البصير » هو الذى يشاهد ويرى » ولا يخفى عليه ما تحت الثرى .. يرى 
حفايا الوهم والتفكير .. ولا تحجب رؤيته الظلمات والأستار .. ورؤيته ¬ سبحانه 
وتعالى -- منرّهة عن أن تكون بجارحة كجوارح المخلوقات .. بل يرى بصفة 


ل ل م 


الوص الس ا ا ا 


ل Oe E E‏ 1 
سح تل .. ول وس ئی تتا اعت ايت .. ويقول 


سبحانه : (قد سَمِعٌ اقول یی تولك فى رَوسهَ) *" . ويقول : ( لقد سَمِعٌ 

فو ر کے ت هطو 0 م عدر و ركه 

الله قول الذيرت قَالُوَأ ِن الله و روش غو ) ا 

و تساف ٠‏ قو ويه 2 

لا سمع سر ٠‏ و وهم د او یکو “يي وستسسول بز كان عد 
صد 


مش عاط نع اک لالح وید فى ر( 4 
فاذهَبا بِكَايَتِنَا إنا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ ) ` .. ويقول : (إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) 


وبع انطوم نيعا فرتعا ردن تور للدت 


الحكم 
« الحَكَمُ » هو من يفصل بين المتنازعين » كما جاء فى قوله تعالى : ( فَاَبَعَتُو 
سرك اسه كه ر ا عسك  sw‏ كو - VW‏ 5 1 
حكما من أهله وَحَكما من أهلهًا ) ` .. وقوله : ( 
و« < م » بمعين : قضى وذ ا 0 


ين آلتاسر ا .. وف شأنه وعن نفسه - تعالى - يقول : إن 


2 


ص رت ال و 


الله سگم مَا يُرِيدُ ) ”' .. أى ينفذ حكمه وفق إرادته » ويقول تعالى : ( وَاصبر حى 


('© سورة طه آية 45 . ا AE‏ 
© سورة الزخرف آية ۸۰ . ر 7" سورة الحج آية ۷١‏ . 
”"' سورة النساء آية ٠١‏ ^ سورة الأنعام آية 22.١1١4‏ © سورة النساء آية ۸ . 


5 


حك اه وموك لفكي )"ستول قانع ارات امك المكوي ا ا 

و« أحكم الأمر » : أتقنه » قال تعالى : ( رڪم لَه ءايه ) 7" .. وقال 
EA E‏ 

والحكمٌ هو الحاكم » من : « تحاكم المتخاصمان » أى رفعا أمرهما إلى 
الحاكم .. كما فى قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطَّعُوتٍ ) ^ 

والحكم أيضًا الحكمة والرشاد » والعلم والسلطان » والملك والقضاء » والفصل 
بین الناس » كما جاء فى قوله تعالى : ( وَكُلاً َاتَيْنَا كما وَعِلَمّا)” .. ( وڪ 
لحكمهمْ شهدت ٠)‏ 

E‏ تي بور داس 
( إن آلحكمْ إل نه ) “.. وهو الحكم بين عباده » الفاصل بين الحق والباطل » 
المنصف للمظلوم من الظا م » المميز بين البر والفاجر » ابحازى كل نفس هما عملت .. 
لا يقع فى وعده ريب » ولا فى فعله عيب .. حكم على القلوب بالرضا والقناعة › 
وعلى النفوس بالانقياد والطاعة . 


سبحانه وتعالى .. هو (( لله » . 


سورة هود آية 45 . سورة الحج آية ٠۲‏ . 


00 


سو يون كاه 


فم 4 


ر 


0 0 


العدل 


» الْعَدْل » هو العادل المنّرّه عن الظلم والجور فى أفعاله وأحكامه » الذى 
يعطى كل ذى حق حقه » ويضع کل شىء فى موضعه » ولا يصدر منه إلا العدل , 
ومن أحكامه فى حق العباد قوله سبحانه : (وَأن ليس لسن إل ما س (2) وَأنَّ 
سَعَيَهه سَوفَيُرَى (2) ”2 .. وكذلك قوله تعالى : (إنَّ آلْأَبرَارَ فى نَعِيمٍ (@ وَإِنَ 
لْفْجَارَ فى حير 0©) و ل اا الت يران ا ساب ورا 
إل اللشيبات بولا يعرف عل الله )) ما لم يعرف فعله .. وفعله فى ملكه 
وملكوته - من حيث الظاهر - یری التأمّل فيه أن كل شىء وضع فق موضعه » وأن 
المسبّبات رتبت على الأسباب أحسن ترتيب » وأن ما حَفى من أحكام العدل - 
سبحانه - أكثر بكثير ثما يظهر » والعبد فى هذه الدنيا يتقلب بين العدل والفضل .. 
ل ل 
لَه رید لما لَلعِبَادِ ) © .. وإن أصابته سراء فبفضل (( الله )» » قال تعالى : ( مآ 
أَصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ فَمِنَ آله وَمَآ أَصَابَكَ ين سيو فين نَفْسِكَ ) » وقال : (وَاله 
ذو لْفَضلٍ الْعَظِي م ) ” › ( وکر فَضل آله عَلَيِكَ عَظِيمًا ) ”" .. وهو سبحانه 


ص8 و 


الذى حبّب الإبمان إلى المؤمنين وزينه فى قلوبهم فقد قال : ( وَلَدكنّ الله حَيّبَ ليم 


"© سورة النجم الآتان 58 , 2٠. >٠‏ ”© سورة الانفطار الآيتان ٠٤ » ١١‏ . ” سورة فصلت آية "4 . 
5 وة عافن آنه .7١‏ "سيووة لشب A‏ 7" يهورة القرة آية و 


N 


م 


لإِيمَن وريه فى لوک وكره إِلَيَكُمُ 2 اقسوق امعان اليك عم 

الت وو اق بن الو 0 
يا عد لشفل ال يون د مك 

ف الا ا وم اه 

وکن كَانُوَا أَنفسَهُمَ يَظْلِمُو ) “© 

وقد كان الله والكون عدم .. ومَنْ حكم فى ملكه فما ظلم .. والعدل المطلق . 

هو (( الله )) . 


» ا » هو العالم بخفيات الأمور وحقائقها > والخبير ببواطن الأشياء .. 
والذى امتنع إدراكه بالأبصار » وتنرّه عن المكان فلا يتحيّر فى الجهات والأقطار › 
وتعالى عن الحد » فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار .. ومع ذلك هو أقرب إلى 
الأشياء من ذواتها » وهو الذى يسرع بكشف العْمَة عند نزول النقمة .. وهو 
مصور الأشياء فى قوالب أضدادها .. الذى يعلم دقائق المصالح وغوامضها » وما دق 
منها وما لطف .. ثم يسلك ف إيصاهها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف .. وإذا 
ا ا ل يا 


و 


انه ا ل .. يول تعالى : ( آللَهُ لَطِيف بِعِبَّادِه ) ©) انر لف 


"نيوز تراك الكناق مالناري . "7 سورة الكمراة ان فاتاني 7" صورة الع الا 
AE‏ 


e تك‎ 1010 


لمامشا ”7 * انظ إلى تغذية اجنين فى بطن أمه » ثم إلمامه التقام الثدى .هجرد 
الولادة » وتأخير بروز الأسنان إلى ما بعد سن الرضاع » وتقسيم الأسنان إلى قواطع 
وأنياب وضروس » وانظر كيف يستخدم اللسان كابجرفة » وف الوقت نفسه 
يستخدم للنطق » ومن لطفه بعباده أنه كلفهم دون الطاقة » وأعطاهم فوق الكفاية › 
وأحرج الدرٌ من الصدف » والعسل من النحل » والحرير من الدود » والإنسان من 
النطفة .. وكيف أوصل الرزق للانسان دون مشقة » وهيأ له سبل الاستفادة .عواده 
للخو عاض قو يو اله القنار لجور N E‏ سوا لد قاف 
يفوق الحصر .. سبحانه وتعالى لبقو ل و الم 


« الْحَبيرُ » هو الذى لا يخفى عليه شىء ف الأرض ولا ف السماء » ولا 
تعزب عنه حركة .. ويعلم بواطن الأشياء كما يعلم ظواهرها سواء بسواء .. والعلم 
SS‏ 
تعالى : ( و SN Ce A Oe E‏ 
ا 

yS 


٠ وقال تعالى : ( قد ياتا لَه مِنَ أَحْبًا ار 0" قال تقال‎ »“ e 


Mm 00 


تور و س ا سورة الأنعام آية ٠۸‏ . (" سورة الفرقان آية 8ه . 
وراه ايان "اتورة الكيف اي 7 شورة القوبة آية 54 


لاا د 


> راودو رو امال لا sS TTA, r‏ إل 
( ألا يعلم من حَلق وهو اللطيف الحبيرٌ ) ٠٠‏ .. 
سبحانه .. اا و 


الْحليم 


« الحلم » : الأناة » وضبط النفس » من « حلم حلم حلمًا فهو حليمٌ » » 
و« الحليم » : هو الذى لا يسارع بالمؤاحذة ولا يُعجّل بالعقوبة » يتجاوز عن الزلات › 
ويعفو عن السيئات » بمهل العاصى حن يتوب .. لا يستخفه عصيان عاص » ولا 


يستفزه طغيان طاغ .. يسامح الجن مع استحقاقه العقوبة والمؤاحذة بالذنب .. يشاهد 
معصية العاصى .. ويرى مخالفة أمره » ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ › ولا 
بحمله على المسارعة إلى الانتقام - مع غاية الاقندار - عجلة وطيش .. 

2 7 1 رصد رو وگ ص ا 8 دروو ۲ اء : 5 

قال تعالى : ( وَاَعَلَمُوَا أَنَ الله غَفورٌ حلي ) ” » وهو القائل سبحانه وتعالى : 
( وَلَوَيُوَاخِدُ آله الاس يما ڪَسَبوا ما ترَلَك عل ظَهْرهَا مِن دَابةِ) ”" .. 

العظيم 

لفظ « العَظيم » : فى الأصل يطلق على الأحسام ذات العظام » وهو مشتق من 

العظم » وما كبر عَظَمّه عن عَظم غيره فهو أعظم » فالناقة مثلا أعظم من الشاة .. ثم 


7" سورة الملك آية 5 ١‏ . © سورة البقرة آية ۲۲٠١‏ : السو فاظن ةب 


و 


طق اللفظ على كل جسم كالحبل والبحر مما يحيط به البصر ولو لم يكن له عظم .. 
فإذا كان الشىء كبيرا بحيث لا يحيط به البصر » فهو أعظم من الشىء الذى يحيط به 
البصر .. فالسماء أعظم من الأرض » والأرض أعظم من الحبل .. والسماء لا يحيط 
بها البصر ولكن قد يدرك العقل ها أبعادًا .. أما ما كان أكبر من كل شىء » ولا 
يحيط به البصر » ولا يدرك العقل كنهه فهو الأعظم .. و (( الله )) تبارك وتعالى لا 
بحيط به البصر ولا يتصوره عقل .. فهو العظيم حقا الذى قصرت العقول والفهوم 
عن إدراك حقيقته .. بل جاوز حدود العقل فهو البالغ أقصى مراتب العظمة .. ذو 
العلو واد 'المستغية :عن الأغوان ١:‏ المتقلسن غن الرمان والمكان :+ الى ليس 
E 2 0‏ 
سبحان (( الله )) العظيم .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 
الغفور 
« العَفِرٌ » : الستر كما جاء فى شرح الاسم « الغفار » .. « وغفر الذنب » أى 
ستره وعفا عنه ولم يعاقب عليه .. و« الغافر » اسم فاعل .. و« غفور » و« غفار » 
صيغتان للمبالغة » وكلها من الأسماء الحسئ .. قال تعالى : (كافر آلذّّب وقال : 
ركو لفقو ی وقال و رار مان 
المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة المرة بعد المرة أى باعتبار الكم » أما « الغفور » : 
فصيغة تدل على الكمال والشمول والتمام » أى باعتبار الكيف » لذا قال سبحانه : 


"الو عادو ا البو ول NO‏ ا 


0 


« الشَكُورُ » هو الذى يُعطى الحزيل على العمل القليل » ويجازى على يسير 
الطاعات كثير الدرحات » ويعطى بالعمل المحدود نعيمًا غير حدود » وهو الذى يوفق 
عباده لأداء شكر نعمته .. و« اکور » كذلك من الشكر الذى هو الثناء على 
اس تي ل ان 
مثل قوله تعالى : ( د ا إا 200 ٠‏ (إِنَ رهم لَحَلِم أو ميب ) . 
نان امقلرورة e‏ ال له 
فالشكر يكون بالثناء » والشكر يكون بالحازاة .. فإذا كان الثناء من شخص له مكانته 
كان للثناء قيمته .. وكلما كانت ابحازاة كبيرة كان امحازى كبيرًا .. فإذا كان (ر الله )» 
- تبارك وتعالى - قد أثين على أعمال عباده » فقد أن على فعل نفسه لأن أفعالهم 
من خحلقه » وإذا كان هو الجازى على الأفعال الحسنة بأحسن منها » فلا تتصور 
بحخازاة أكبر من ذلك » وإذا كان الشكر .ععين الثناء وععين ابحازاة » فالشكور الحق .. 
والشكور المطلق .. هو (( الله )» . 


M~ 
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ج 


الى 
« العَلىّ » هو البالغ ف علو الرتبة ما لا نهاية له .. فما من شىء إلا وهو 
منحط عنه .. المتعالى عن الأنداد والأضداد » الرفيع المنزلة » المستعلى فوق خلقه 
بقدرته وحبروته » وهو الذى علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته .. والاسم مشتق 
من العلو المقابل للسّفل » وذلك يكون فى الدرجات المحسوسة » والأجسام الموضوعة 
بعضها فوق بعض » ويكون ف الرتب المعقولة كذلك .. وكل ما له الفوقية فى 
المكان » فله العلو المكان » وكل ما له الفوقية فى الرتبة والدرحات العقلية » فله العلو 
فى المنزلة والمكانة .. وهذا العلو يكون بالمقارنة فيقال : هذا أعلى من هذا سواء فى 
المكان أو فى المكانة .. وعلو الرتبة أنواع : فالإنسان أعلى رتبة من الحيوان » والحى 
أعلى رتبة من الميت » والأولياء أعلى رتبة من العوام » والملائكة أعلى رتبة من الناس » 
والصانع أعلى رتبة من المصنوع .. فإذا نظرت إلى صفات (( الله )) - سبحانه 
وتعالى - حيث هو الخالق الأزلى بلا بداية » والأبدى بلا نهاية » والذى كان ولم 

يكن شىء غيره » علمت أنه العلى المطلق .. 

سبحانه وتعالی علوا كبيرا .. هو (( الله )) .. 


الكبير 

« الكبيرٌ » هو الكبير فى كل شىء » لأنه أزلى وغين على الإطلاق » وهو الك بير 
عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول .. و« الكبير » هو ذو الكبرياء » والكبرياء كمال 
الذات » وكمال الذات يعن كمال الوجود » وكمال الوجود يرجع إلى شيئين : 


ص 


وا كواب ال" وأبد .. حيث أن كل وجود مقطوع بعدم نارق اوخ 
فهو ناقص ليس بكامل » وقد تعارف الناس على إطلاق كلمة « كبير » على 
الإنسان الذى طالت مدة بقائه فى الدنيا .. فإذا كان من طالت مدة وجوده فى 
الدنيا يقال له كبير - مع كونه محدودًا ببداية ونهاية - فالموجود الأزلى الأبدى 
اول بأن يكون كبيرا . 

ثانيهما : وجوده هو الوجود الذى يصدر عنه وحود كل موحود .. والذى 


حصل منه كل وجود هو الموجد الأزلى .. الكبير المطلق .. هو (( الله )») .. 


« السحَفيظ » هو العالم يجميع المعلومات علمًا لا تغبير له ولا زوال » انحيط .يما فى 
السموات والأرض » يحفظ وجودهما » ولا يتوده حفظهما » وهو الذى يحفظ جميع 
حلقه ويحفظ العناصر المتكون منها الخلق » ومنها ما هو متنافر متضاد .. والحفظ يكون : 

ولا : بإدامة وجود الموجودات وإبقائها » وعدم فنائها أو إعدامها .. 

E NESS EVES N ee 

وكذلك الى لا يطول أمد وحودها كالإنسان والحيوان .. 

ثانيًا : صيانة الموجودات عن التنافر والتعادى والإبقاء على التعادل بينها .. 

فالتعادل ظاهر بين الحرارة والبرودة » وبين الرطوبة واليبوسة فى الأجسام المركبة 
من هذه الأصول المتنافرة سواء فى الإنسان أن و ات ب 
للانسان من حرارة غريزية .. لو بطلت » بطلت معها الحياة .. ولابد له من رطوبة 


إ_ _ م 


تكو عاذ روي RN‏ ريو لابن له نون يرودو عدا بساك يكنا 
أعضاؤه كالعظام والمفاصل .. ولابد له من برودة تكسر سورة الحرارة حي تعتدل .. 
وقد جَمّمَ (( الله )) بين هذه المتضادات المتنازعات فى جسم الإنسان والحيوان .. 
ولولا حفظه إياها لتنافرت وتباعدت وقضى بعضها على بعض .. خر الحرارة مثلا 
ارط و قطي البرودة عل الدرارة + والحرظ حمل التكنادانة ق وة وا 
فتتقاوم » ويحدث التعادل » ويبقى قوام الإنسان بتعادلها .. أو يكون الحفظ يامداد 
لا ا ا شع ااه 
والحاجة إلى الدفء فيستدقء بالنار أو بالثياب الثقيلة .. وهكذا حلق (( الله )» تبارك 
وتعالى الأطعمة والأشربة على احتلاف أنواعها » والأدوية وسائر الأشياء المتضادة 
حن إذا غلب شىء تمت مقاومته بغيره » فيعتدل المزاج .. وهذا التعبير حقيقى لأن 
الإنسان مزاج وخليط من المتنافرات .. والحفظ أيضا يكون بتعليم الإنسان وسائل 
استخدام هذه الإمدادات ال خلقها تبارك وتعالى للحفظ والصيانة .. 

وقد يكون الحلاك آتيّا من أسباب خارحة كالأعداء » فما من مخلوق إلا وله 
عدو .. فأعطى (( الله )) - تبارك وتعالى - كل مخلوق أسباب حفظه من الملاك 
الخارجى بالحواس أو الجوارح أو الأسلحة أو أسباب التخفى أو حن بوسائل المرب .. 
وما ينطبق على الإنسان والحيوان ينطبق على النبات والجماد » حن الذرات كذلك .. 
ووسائل حفظ الحفيظ لا يحصيها إلا الحفيظ .. القائل حل وعلا : ( إِنَّ رى على كل 


و ا ا a‏ 
شْىّءٍ حَفِيظ ) ' سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


0 سورة هود آية ۷ . 


0 
المقت 
0 


اليك ووه E ase UE SOE‏ 
والقلوب » وهى الأطعمة والأشربة والمعارف والعلوم .. والقوت ما يكتفى به فى 
قوام البدن .. و« لْمُقيت #يكون أا عع الستول غلل الشى ع الق افر عا 
المسثول عنه بالقدرة و سبحانه : (وکان آله على کل شىء مُقیتًا )“ أى 
قادرا مُطَلعًا .. فيكون الاسم من حيث الرزق أحص من الرّرّاق » لأن « الررّاق » 
يرزق القوت وغيره .. وأما من حيث القدرة والعلم فهو أعم من القادر والعالم » لأنه 
يشمل القدرة مع العلم .. وكلمة « أقات الشىء » أى أمده بقوته الذى بحفظ عليه 
حياته » ومن يفعل ذلك يكن مقتدرًا على الشىء لأنه يملك حياته .. ومنه « أقات 
EE andl‏ 
والفاعل لكل ذلك مع كل موحود هو (( الله )) .. « الْمُقِيتْ » المطلق .. سبحانه 
وتعالى .. هو (( الله )) . 


« حَسّب الشىء حسايًا وحسبانًا » : عده وأحضاه » كقوله تعالى : ( آلشمس 
ا كان يا بحساب .. « حاسبه حسابًا » : أحصى عليه أعماله ليجزيه 


ESTE ات حواات الب سد د ا ا 301 ديه‎ Ta. 
بقدرها كقوله تعال : (فْسَوْفْمحَاسَبُ حِسَابا يُسِيرا ) ` وقوله : ( وهو اسَرع‎ 


شيزورة اسيك آي مار رة ان 5 7" بجورة اا ا 


سين ) ”2 لأن الخلق كلهم يحاسبون فى وقت واحد » ولا يقدر على ذلك إلا 
( الله )» » الذى لا يشغله شأن عن شأن .. 

و« الحسبان » : العذاب المحسوب المقدّر » كقوله تعالى : ( وَيُرْسِلَ عَلَيَا 
انام الشماء ٠‏ .و الحست لري د ودره كقولسة ال : 
( وَيَرَرْقَهُ مِنَ حَيَتُ لا حتت ) ° .. و« حسبه الله » أى هو وحده كافيه ومغنيه عن 
سواه » وهو وحده كفيل به » كقوله تعالى : ( فَإن ولوا فَقلَ حَسبئح آل ° .. 
و« الحسيب » : امحاسب والكاق والكفيل » كقوله تعال : (رکفی بالل حَسِيبًا) "ا 
وقوله : ( كت يتَفَساكَ ليم عَلَبَكَ حًا .. والحسيب أيضا من « الْحَسّبٍ » 
وهو السؤدد والشرف الكامل .. والْحَسسّبٍ هو الاكتفاء .. و« الْحَسيب » هو المعطى 
لعباده كفايتهم .. وهذا وصف لا قصور حقيقته لغير (( الله )) » فما من موح ود إلا 
ويحتاج إلى الكفاية لوجوده » ولدوام هذا الوحود » ولبقائه ولكمال وحوده .. 
و( الله )) وحده هو الكاق لكل شىء » فبه وحده يتحصل وجود الأشياء وبقاؤها 
وكمالها .. وإذا كانت الأسباب كافية كلبن الأم للرضيع » والطعام للبالغ » واهواء 
للمتنفس » ولال للغن » وما إلى ذلك » فالخالق لكل ذلك هو رر الله )» .. 

وهو وحده « الْحَممْبْ » لكل شىء » فالأشياء يتعلق بعضها يبعض » و كلها تتعلق 
بقدرة (( الله )) وإيجاده وتدبيره » فهو « الحّسيب » المطلق .. 
حون Os E‏ 
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الجليل 


« الْجَليل » : الكامل ف الصفات » و« الك بير » : الكامل ف الذات » 
و« العظيم » : الكامل فيهما .. و« الْجَليل » هو الذى عظم شأنه » وظهر أمره ‏ 
فلا يوازيه غيره » ولا يدانيه أحد : فى الذات ولا فى الصفات ولا ف الأفعال .. وهو 
الوصوف بصفات الحلال كالقدرة والعلم والتقديس وما إلى ذلك .. 

والجامع لكل ذلك هو « الجليل » المطلق .. لأن كل ما فى الوحود مسن 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته .. فكيف يكون 
حالق كل ذلك ؟!! 

من هنا كان النظر إلى وحهه تعالى يوم القيامة أكبر وأعظم من نعيم الجنة وما 
یاود كاذل م ر ھا روك يد للد و ای رادها 
( برك آم ربَكَؤِى ليل وَالإِكرَامِ ) ”“ .. فصاحب العظمة الكاملة .. والحلال 
الطلق هو ا يانه ينهو (ز الله 00 


الكريم 
» الكريم » هو الذى إذا قدر عفا .. وإذا وعد وفى > وإذا سُثل أعطى 


و كاو 


وكفى .. لا يضيع من أقبل عليه .. ولا يترك من التجأ إليه » ولا تتخطاه الآمال .. 
وهو المعطى بغير سؤال .. لا يبالى كم أعطى » ولا لمن أعطى .. وإن سثل غيره لا 


7 سورة الرحمن آية ۷۸ . 


يرضى .. و« الأكرم » اسم تفضيل » قال تعالى : ( اقرا وَرَيْكَاَلْهُكرَمْ ) 2 .. وهو 
صاحب الإنعام والجود والإحسان » الذى يكرم خلقه بفيض نعمه » ويكرم أولياءه 
بفيض فضله » كقوله عن أحد عباده : (يَلَيتٌ قوی يَعَلَمُونَ (2) ہما غَفَرَى ری 
وَجَعَلَى من الْمْكَرَيِينَ ) "ا .. ومن حرم من کرم لله فلا مُكرم له على الإطلاق » 
قال تعالى : (وَمَن ين آله َم لَه ن کرم .. والله تعالى هو الكرم زلا وأبدا » 
قال تعالى : ( كل مَنْ عَلََا فَانٍ ر وَيَبق وَجَهُ رَبك ذو اکل الام رج ) ° 
و« لكريم » المطلق هو (( الله )) 


51 » : حفظه ورعاه e‏ “كفنا 
قال تعالى : ( وارَتقبو را ائ مَعَڪم رقي ف وات 0 + الى وراب 
اللي ل 
ذرة » فى صخرة كانت » أو ف السموات أو فى الأرض .. وهو فى هذه المراقبة لا 
BE a‏ رولا والى سنا إلا 
للرقيب المطلق .. 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 


ور العلق آي a NEO‏ 


سورة نان ادج الى سو کد 


» الاج » هو الذى يجيب الداعى إذا دعاه .. وهو سبحانه القائل : 
( اَذَعُونی أُسَتَحِتٍ لَك .. فيسعف السائل .عقتضى فضله .. فيعطيه مراده أو ما 
هو أفضل وأصلح له حالا أو مآلا .. أو يصرف عنه من الشر ما يوازيه .. وهو الذى 
يجيب المضطرين » ويغيث المستغيثين » ويصرخ المستصرحين .. وهو القائل سبحانه : 
( من جيب الْمُضْطرٌ دا دَعَاهُ وَيَكشِ فٌآلسْوَءَ )!© .. وهو وحده - تعالى - يعلم 
حاجة المحتاحين قبل سؤالهم » وقد علمها من الأزل » فدبر أسبابها وقدر كيفية 
وصوها .. وهو المنعم قبل النداء » والمتفضل قبل الدعاء .. 
سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


الواسع 


ت 


» لوَاسعُ » هو امحيط بكل شىء علما .. و« الواسعٌ » الد :سيت که 
كل شىء .. وعمت رحمته كل مؤمن وكافر .. و« الواسع الكامل » الذى لا 
نهاية لغناه » ولا تنضب خزائنه .. وهو ما لا نهاية لبرهانه » ولا حدود 
لالظ a‏ يلعاي بو ا مهاه ب دار الواح » مشتق من 
السعة » والسعة تضاف إلى العلم وتضاف إلى الإحسان » فيقال : واسع العلم » 
وواسع الإحسان والعطاء .. والواسع المطلق هو (( الله )) لأنه إذا نظرت إلى علمه 


سورة غافر آية ٠٠‏ . 7 و ا 


فلا ساحل لبحر معلوماته » قال تعالى : ( قل لَوَ گن الَبَحَرٌ مِدَادًا لِْكَلمَتِ رى لَتَفِدَ 
آلبَخِرُ قل أن تنفد کلمت ری ولو حِفْا تلو مَدَدَا )' ؟ .. وقال تعالى : (وَلََ 
انما فى الأدض من شجرة أف وَالْبَحَرٌ يمده ين بَعَدِف سبعة حر ما نفدت 
كلمت لَه ) " .. وإن نظرت إلى إحسانه وإنعامه فلا نهاية لعطائه .. 

وكل سعة وإن عظمت .. لابد أن تنتهى إلى طرف » والذى لا يتناهى إلى طرف 
هو « الواسع » المطلق هو (( الله )) .. قال تعالى : ( ى اله وسم عَليش ) 7 
وقال تعالى : ( إن رَبَكَوَسِعٌ آلْمَغِْرَة ) 7 .. وقال تعالى : ( وَرَحَمَتى وَيِحَتَ كل 
شَنْءِ ) © .. وقال تعالى : ( وَسسعَ كُرسِيهُ آلسَمَوتٍ وَالأرّض) "© .. لا نهاية 
لسلطانه .. ولا حد لإحسانه .. وسع بعلمه جميع المعلومات .. وبقدرته جميع 
القدورات .. فهو واسع الرحمة والغئ والسلطان والعلم والقدرة والإحسان . 
سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 

الحكيم 

« الحَكيمٌ » هو ذو الحكمّة .. والحكمة : معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم .. والحكمة حسن التدبير » وإتقان العمل » ووضع كل شىء فى موضعه . 
نات احم فو غيل O‏ الود قلي داجيال 
يتصور زوالة .. ولا يتطرق إليه حفاء ولا شبهة .. وهو عالم بذاته وأسمائه وصفاته .. 


NE و ان ا بور لقره‎ Ve SN 
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هلم اجر الأكياء بأحل العلوم » فهو « الحكيم # المطلق :و اما تحسن التديين > 
وإتقان العمل » ووضع الشىء موضعه - على وحه الكمال والتمام - فلا يمكن أن 
وميا دروو 

والقائل : ( صُنَعَ آله الى أنه TS‏ .. والقائل : ار 


انلقن  )‏ .. والقائل : ( الَذِى أغطى کل سَىْءٍ خَلقَه st‏ 
سبحانه وتعالى .. الحكيم المطلق .. هو ( الله )) . 


لوو 
« الوَدُودُ » : كثير الود » صيغة مبالغة من : « وده يوده ودا » أى أحبه . 
ل ا ل ل 
(إِن الب i E‏ كر ا 


تعالى ومحبة فى قلوب خلقه .. وقال تعالى : ( لا جد قَوَمًا يونورت بال وَالْيَوَمِ 


24 


ا و AR‏ 
عَشِيرتجمَ  )‏ .. وقال تعالى : ( وهو آلْعَفُورُ آَلوَدُودُ ) “ أى كثير الود لعباده » 
المتحبب إلى الطائعين .معرفته » وإلى المذنيين ممغفرته » و إلى الخلق برزقه و كفايته . 
امحب للمؤمنين والحبوب هم .. الراضى عن أهل طاعته » والمادح لهم بأعمالهم . 


7" نوو ا 7 سورة AE ONA AA‏ 
O aa‏ ^ سورة مريم آية 45 . وة اول ايه ۷ : 
e 3 ™‏ 

سورة البروج أية ١٤‏ . 


المودّدهم إلى حلقه . 

و« الْوَدُودُ » : قريب من معن الرحمة » ولكن الرحمة إضافة الخير إلى المرحوم . 
وأفعال « الرحيم » تستدعى مرسومًا ضعيقا عتا .. وأفعال الودود لا تمستدعى 
ذلك » بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود » قال تعالى : ( فَسَوَفَيَأتٍ الہ 
يقو ميم وِبُوَهَ ) البرسريحات بن ارد لسرا لامو 
أحبّ (( الله )) عبد دَعَا « جبريل » فقال : ني حب فلاا فأحبه » فُحبّهُ حبريل » 


2 
و 


يادي في السماء فقول إن ال يحب لاا حيو 6 ان ليه 


00 


ےس و ر 
يوضع له القبول في الأرْض ” "يقال ا إن وو رح وذو ) . 


سبحان الودود .. عظيم الحود .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 


« الْمَحِيدُ » هو الذى انفرد بالشرف الكامل » والملك الواسع من الأزل إلى 
الأبد .. البالغ الكمال فى المحد والشرف .. عظيم القدر .. الشريف ذاته » الدميل فعاله » 
الحزيل عطاؤه ونواله .. وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى : محدًا » والحد لله 
من الأزل إلى الأبد » وهو ابحيد المطلق » قال تعالى : (إِنَُء يد نجي  )‏ .. وقال : 


ذو العف ايق «ووؤقاضط كلانه فقال لزت وا انال لأنة 


7 سورة المائدة آية ٤‏ ه . 7" رواه مسلم كتاب البر والصلة . وره هوا ا 


0 مور هوه لاسا 7" سورة البروج آية ٠١‏ . 


K 5 1‏ 1 مز عد كرتي ی (Dy raf dur Rg‏ 
عظيم النفع والخير » ولانه كما قال عنه : ( فى صحفي مَكرَّمَةٍ (2) مرفوعَةٍ مطهرة ) 
تبارك « المَجِيدٌ » المطلق .. هو (( الله » . 


يقال بعثه : أى أرسله » كقوله تعالى : ( فَبَعَُوا أحَدَكُم بوَرِقِكُمَ هذه إلى 


a - حير‎ 


آلْمَدِيَةِ فليَطرَ أا أزكى طَعَامًا فلكم يرزقٍ هَن ) ' " .. وقوله : ( ثُمَ بعتا مِنْ 
بَعَدِه رسلا إل َوه ) 7" .. فهو سبحانه يبعث الرسل بالأحكام كقوله تعالى : 
( فَبَعَتَ الله انين مريت وَمُنذْرِينَ ) ”ا 

أ مت عن أ من وم .. كت عزن ال لب 
يعَوَفدكُم بالل ويَعلَمُ ما جَرَحَثُم بالار ت َعَم فيه لِيُقَضَىّ أجل مُسَبّى) © 
أى يبعث النيام فيوقظهم .. وقال سبحانه فى أهل الكهف : ( تَر بَعَنْكَهُم لِتعلَمَ أى 
أَخْرْبينِ أُحَصَئ لما لبوأ أَمَدَا ) 7 

ويبعث الله الموتى أى يخرحهم من قبورهم .. قال تعالى : ( وَاَلْمَوقْ َعم آله 
ْم لَه يُرْجَعُونَ ) e‏ 


بي مه 


e‏ 0 .. وقال E‏ نم بتکم 


'"' سورة عبس الآيتان ١5 © ١7‏ . 7" سورة الكهف آية ١9‏ .2 '' سورة يونس آية ۷٤‏ . 


0 وورة لقره E‏ 7 سورة الأنعام آية TS e . ٠٠‏ 
© سورة الأنعام آية 7 . رة 5 


مَك بق مرک برقال الو بعل الع كما حك عى اشرات رمن 
ا ق عي احا و و ا و 
وييعث من ف القبور .. 

وهو الذى يبعث امم للترقى فى ساحات التوحيد .. وهو الذى بعث 
ا 

والبعث هو « النشأة الآخرة » أما الخلق فهو « النشأة الأولى » .. لأنه 


ا ات aS a os‏ ا ر 56 ع a‏ 1 
سبحانه يقول : ( وَنْشِئَكمَ فى ما لا تعلمون ) ٠‏ .. ( ولقد عامتم النشأة الأو 


4 0 


او ل امكو ر 
فلولا تدذكرون )2 . 

ولا بمكن إدراك معن الباعث إلا إذا علمنا « النشأة الآخرة » » وهذا محال 
قبل حصوله .. وعلى ذلك فلا يعلم حقيقة « الباعث » إلا « الباعث » .. ودرك 
الجر هزه الأدراك: إدراك ١‏ سيحانه وتعالك ...هو رال 


CEES‏ : حضره وعلم به .. قال تعالى : (فَمَن 

َد منم الشْهرٌ فَليَصْمَهُ ) .. و« شَهدَ » أى دل بقول أو فعل » كقوله تعالى : 
E‏ 3 ام ن ع 0 3 

( وَعَهِدَ سَاهِدٌ ين أهلهَآ) ° .. و« شَهِدَ بالله » أى أقسم به » يقول تعالى : 

5 


) 10 


رة البقرة ا50 2 "مور يتن أرق م: ' سورة الواقعة آية "١‏ . 


' سورة الواقعة آية 1" . 7 سوزة لقره آية فا 


) 5 


1 ا عل 
لبور اوس ا ال 


حَدِهِرْ اربع شَهَدَات لله نەد م 5 . و« الشهادة » : 
حبر قاطع » كقوله تعالى : ( ومد سَاهِدٌ مِنْ بی إِسَرتويل عل تله قَعَامَتَ ) "© 
وكقوله : ( وحم حل ما فون رامین هوة ) ey‏ 
عَمَل ل كنا عليڪر سبو بودًا إِذْ تُفِيضون فيه ) © » وكقوله : ( وَيَقَولُ الْأَشْهَددُ 
شولك | ديرت كديا عن لي للك ات فل القن ” Oe‏ 
جمع شهيد .. و« شهود » : جمع شاهد .. و« الشهيد » أيضا مَنْ قتل فى سبيل 
ل ل ل 
كقوله تعالى : ( ولا يضار اتب ولا شَهِيدٌ  )‏ » وكقوله : ( فَأَكَحْبَنَا م 
E yT‏ 0 أشهده » 
غ ر ان و :اندر عل أشي لنت رز اواب" 
ل ED‏ .. و« أشهده » : جعله 
يحضر ويشاهد » يقول تعالى : (مَآ أَسْبَدِيهمَ لق آلسّموَتِ وَالْأَرَضِ وَلَا حَلقَ 
أَنفْيِبَِ ) ” .. و« مشهود » : اسم مفعول كقوله : ( وَذَلِكَ يوم مَّمَهُودُ ) 77" 
أن بل التاق ر قار امو وه لكاتو را رو يان ان ره 


7" سورة النور آية ٦‏ . 7 سور الا خا ايل سورة البروج آية ۷ 
7 سورة يونس آية "١‏ . 7 ر ارقت O‏ 
'"" سورة آل عمران آية 8ه . 2 ”2 سورة الأعراف آية ٠۷۲‏ . © سورة البقرة آية ۲۸۲ . 
”" سورة الكهف آية ١ه‏ . 2١‏ “' سورة هود آية ٠٠۳‏ . 


ج 


قران الجر كار مهوا ) أى تشهده الملائكة وتسجل ثوابه .. و« مشهد» : 

اسم مكان واسم زمان ومصدر ميمى » كقوله تعالى : (فویل لِلَذِينَ كقرُوأ من مسد 
يوم عَظِم ) 7 .. و« استشهده » : طلب شهادته » كقوله تعالى : ( وَآسْتَسْهِدُوأ 
بكل شىء » المشاهد لكل شىء » الحاضر الذى لا يغيب عنه شىء فى ملكه » وهو 
القائل سبحانه : ( أُوَلَمَ يكن برك أنه على كَل سىء سید ) ”2 .. وهو سبحانه 
E E SS‏ 2 
ل آله تبي" د بَينى وََيََكُمَ )^ .. و(( الله )) هو العليم » وهو الخبير » وهو الشهيد , 
فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم » وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير » 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد » ولذا فإنه - سبحانه وتعالى - يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم » وهو القائل جَلَ وعلاً : ( وَآَهُ على كل 


سىء سيد ) ا وا کور 


الحق 
« الحَقٌّ » : هو الواقع الثابت الذى لا حلاف عليه › ووا ا 


الباظل: بجوو كن اام 6 ت ووخ و و سيق اله تبلق لابين وو يق 


M~ 00 00 


مور اير 


"ايوز قصلت ا 7 سورة الأنعام آية ٠۹‏ . 9 بيوزة اادلة آية + 


“0 لتكت 


سورة الإسراء آية ۷۸ . سورة مرم آية ۷ . 


5 


ل ابت NEE‏ 7 او سيا ليسا أ 
عو نوا سرون الك اللي سير Gg‏ 
عليك .. و« حقيق على كذا » : حريص عليه وأمين وحدير » كما حاء فى قوله 
تعالى : (حَقيقٌ عل أن ل أ مي ابم وي 
مؤنث أى الثابتة الصحيحة أو الى تبين الحق وتظهره » يقول تعالى كانه 
آَاقَهُ م ) " .. و« استحق الشىء » : استوحبه وصار من حقه » كما فى قوله 
سبحانه : (فَإِنْ عر على أَنَهُما آَسَْتَحَقَا إِنَمَا)7".. و« الحق » : القرآن » و« الحق » : 
العدل وال و ا و كنال الاش تقول انمق جا ود 
(فأخدچم ةا . ويقول : ( وهو ای حَلَقَ آلسَّمَوَتِ وَاآلْأرَضِحَ 
والكق) وقول ر وا لها لا وین او ا 
ويقول : (فَقَدَ كدَّبُوا بآلْحَقٍ لَمّا جَآءْهُمَ ) ^ .. ويقول : ( اوليك هم الْمُوَمِنُونَ 
عال وقول (قَدَ جَعَلَهًا ري )"2 أى صادقة بالنسبة إلى رؤيا « يوسف » 
الصديق .. والأشياء تتميز بأضدادها » وكل اذ كر مس ابن الكت اتاد 
اداه أن جنا فقلد 4 رجز اد ig Saa‏ 


ور اي رة الأغرافه آية 18 7 سورة الحاقة الآيتان ۲3 . 
7" سورة المائدة آية ٠١١‏ . 7 بشورة اون آي 7( سورة الأنعام آية 7/7 . 
و ^ سورة الأنعام آية © . كور الأقال ايه 14 


aT 5 1‏ 
7" سورة يوسف آية ٠٠١‏ . 


ل | وجب سس 


فالباطل مطلقا هو الممتنع بذاته .. والحق مطلقا هو الواحب بذاته » يقول تعالى : 
NaS)‏ ترسكو اورم ارب 
والممكن بذاته الواحب بغيره باطل من وجه » وحق من وجه » فهو - من حيث 
ذاته - لا وجود له فهو باطل » وهو - من جهة واجب الوحود الذى أوجده - 
موجود فهو حق » أى من جهة نفسه باطل » ومن جهة (( الله )) الذى أوجده 
فهو حق » ولذلك يقول الحق : ( كل شَىَءِ هَالِكُ إلا ودر ) 7 .. وهو سبحانه 
محرو لق زر و لناسي ل نش ورور يه نفيك ادحا E‏ 
ایی هر ال ووا اله لای س ا كل جى هه 
ونعرف بأن أحق الموجودات بأن يكون حقا هو (( الله )) الحق » وأحق العلوم بأن 
يكون حقا هو العلم بالله » لأنه مطابق للمعلوم أزلا وأبدا .. وأما العلم بغيره : فإنه لا 
يكون دائما إلا بقدر دوام ذلك الغير » فإذا انعدم عاد ذلك الاعتقاد وذلك العلم 
باطلا .. وقد يطلق الحق على الأقوال فيقال : قول حق » أو قول باطل .. وعلى 
ذلك فأحق الأقوال قول « لا إله إلا الله » لأنه قول صادق أبدًا » وأزلاً لذاته » وإذا 
يطلق الحق على الوحود فى الأعيان » وعلى الوحود فى الأذهان وهو المعرفة » وعلى 
الوحود الذى على اللسان وهو النطق .. فأحق الأشياء بأن يكون حقا هو الذى 
يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا » ومعرفته حقا أزلا وأبدا » والشهادة له حقا 
أزلا وأبدا .. 


هو الحق المطلق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) 2 


( سورة الحج آية 517 . 7 سورة القضص آية ۸۸ : 


_-_- وس سس 


الوكيل 


« الوكيل » : هو التولى يإحسانه أمور عباده المتقين » الموكل إليه كل أمر .. 
ل ا O‏ لوو يا 


واو ل ينقسم إلى من وكل إليه بعضٌ الأمور - وهذا ناقص - ومن 
ين ذلك إلا (ر لله )) .. 
والمى كول إلية قد ال 1 لي لي 


التو كيل » مفتقر إلى التفويض .. أما من يستحق بذاته أن يكون كل أمر إليه 
0 يل » قد يفى .ما ی وکل إليه 
إلى حد ما » و( الله )) - تبارك وتعالی - هو الذى من توكل عليه کفاہ » يفى .ما 
NES‏ 
تعالى : ( (الَذِينَ قال لَهُمُ لتاس وماك 0 
وَقَانُوأْ حَسَبَْا آله وَنِعَمَ ل (2) قانقلبوأ بِيِعْمَةٍ مِّنَ آله قصل لم يَمَسَسَبمْ 

سُوَءٌ وَآتَبَعُوأ رون آله ) ”“ .. وهو وکیل من لا وکیل له » قال تعالی : ( وهو 
على کل سَىْءِ وَكِيلٌ)"" .. (وَمَا لتا أ تو ڪل على الله وَقَدَ هنتا سبلت . 
وقال ال ير الله إِنّ أله يب المعوكلين  )‏ .. وقال : ( قل 


"© سورة آل عمران الآيتان 107 » 117/4 . 27 سورة الأنعام آية ٠١۲‏ .2 '" سورة إبراهيم آية ٠١‏ . 


9 (0 


ستورة آل عهزان آ2 4۹ : ' سورة الأنعام آية ٦٦‏ . 


ص 


و« الْوَكيل » : هو الناصر المعين والحافظ الأمين .. من « وكله بكلا © -عيك 
إليه القيام به » قال تعالى : ( ققد وکلتا پا ة وما لیوا ينا يكيريرت )7 وقال : 
( قل يتوفدگم ملك آَلْمَوتِ الَّذِى وکل بک ) ” و قال ( إن کے امت با 
لَه وکوا إن كم مُسَلِمِينَ ) ” 

والتوكل الحقيقى هو تسليم الأمر لمن له الأمر .. والرضا بالننائج وإن حاءت على 
غير ال هوى .. فال وکیل الحق .. وال وکیل بحق .. هو (( الله )) .. 


« القوي » هو الذى لا يلحقه ضعف ف ذاه » ولا ف صفاته » ولا فى 
والقوة : تدل على القدرة التامة .. فمن هو بالغ الققدرة : قوى . 

و« قوى الشخص » : صار قادرا على عمل كثير من الأعمال .. و« قوى الشىء » : 
تماسكت أجزاؤه » قال تعالى : ( كالّتى تَقَصَتٌ عرلا من بَعَدٍ قو انشا ) ^ .. 
وقد تطلق القوة على المعان ل 


فا ا الي بو لو شق و ا دل يو كوول بلطا د 3 
والقوة .معن الحدٌ فى الأمر » وصدق العزيمة » كقوله تعالى : TT‏ 


(D 5‏ و 3 کا > اع من 5 کو E TT‏ أ 
0 سورة الأنعام آية ۸٩‏ . س ال امو برو ا 
O n‏ لدو r a‏ 
سورة النحل أية ٩۲‏ . سورة الروم أية 6 ه . سورة البقرة آية ٦۳‏ . 


ذى فُوَةِ عند ؤى اعرش مَكين ر ) 27 .. جنع قوة : قوی » ومنه قوله تعالی : 
( َه يد آلَُوَى )”2 قال المفسرون : الجمع للمبالغة ف شدة القوة » وقد 
يكون المراد بالجمع : تنوع القوى » فهى قوى متعددة لا يعلمها إلا (( الله )) . 
ووصفت ابنة « شعيب » « موسى » بالقوة كما حكى القرآن : (إِرنّ خَيَرَ مَن 
َسْتَعْجَرَتَ الْقَوىُ الْأَمِينٌ 6 4 وواضق: بها اذ العفريك » نفس << لسلئمان 4# 
كما حكى القرآن : ( وَإِنَ عَلَيَهِ لوئ مين )”© » ووصف (( الله )) تبارك وتعالى 
نفسه بالقوة » فقال : ( إِنَّ رلك هو آلْقوئ الْعَزِيرُ )" ' » وقال : (إرن الله 
قو عزيز ) ” 
ولو نظرت إلى القوى المخلوقة ف الكون مغل الجاذيية والكهربية والتفاعلات 
الكيميائية وقوة الغازات والإشعاعات كالليزر وما إلى ذلك » لعلمت أن خالق هذه 
E‏ قن لك فر لوو يا AS E‏ معان كدان .من 
القوىّ المطلق .. هو (ر الله )) . 
المتين 


« المتين » من « من يتن متانة فهو متين ».معن صلب وقوى واشتد . 
و« المتين » هو الذى له كمال القوة > فلا يعترض أفعاله عارض » ولا بمنع أمره 
مانع .. والمتانة تدل على شدة القوة .. ومن هو شديد القوة : متين .. ووصف 


7“ سورة اتکور امان 5 ار ل سور لم م 
© سورة النمل آية ۳۹ . 6 سورة هود آية 55" . ”' سورة الحج آية A‏ 


د 


را تفه “قال ١+‏ ا 0 .. وتوعد الكفار 
بقوله EE E‏ .. و« متانة الكيد » : عدم اكتشافه › 
وتفاذه يت لا ير فة عارض ...وذ المي :هى القادر قلئرة تامة .. الشديد القوة . 
ولا يعرف المبين إلا المنين .٠‏ سبحانه وتعالى ... والمتين المطلق .. هو (( الله ). 


o 


ولي 

« الولي » هو المحب الناصر المتولى أمر خلقه » المختصين بإحسانه » يقول 
تعالى : ( آنه وَل ليت ءَامَنُوأْ )"" .. (وَآَلَهُ وَل آلْمُتقيرت)”/ .. (ذَلِكَ بان آله 
مول الذين اموا أن الكفرين لا مول هب ا( وهو الول الْحْفِيدٌ ” 

د ا a MI‏ 
كقوله تعالى : ( فوا آلذِي يلُوتكم م الْكُفَارٍ ) » والولاية جاءت ف 
قوله تعالى : (مَكَالِكَلْولَيَهُيَِهِآَكَق )2 » وف قوله تعالى : ( وَاَلظَّامُونَ مَا هم مّن 

1 

ل وا تصِيرٍ ×“ » وف قوله تعالى : ( إِنَ لی آله آأذِى رل أَلْكَبَ وَهْوَيَعوَلٌ 
آلصَّلِحِينَ  )‏ » وق قوله تعالى : ( فاه هو الول وَهو ي اموي وهو على كل 
قرو" کا رال هو الول اند هو رر الله )1 
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ر الحميد © هو اللحمود على كل حال... المستحق المد .اميك حم ده 
نفسه أزلا » وبحمد عباده له أبدًا » فهو الحميد المطلق .. والحميد من صفات الذات 


لأنه الملوصوف بصفات الكمال .. والفعل « حَمده فونه هيدا © الهو قايسة 
بالجميل .. و« حمد الشىء » : رضى عنه وارتاح إليه .. واسم الفاعل : حامد » قال 
تعالى : ل ا سي المفعول : محمود 

فال ال و هق أن ك ك عنام ووم ول( له ماعل 
نفسه : ( آلَحَمَدُ يله  )‏ .. وقال آمرا : ( قل آلحَمَدُ یله وَسَلََمٌ عل عِبَادِه لذت 
أَصْطّقَ  )‏ .. وافتتح ووم لخي انه :سال 5 كمد نل لدف لق 
ا ا الى عع الداياء اليه + ل ويل ت 

لين ) ”“ .. وهى قول المؤمنين عند البعث : ( يوم يَدْعُوَكُمْ فتَسْتَجِيبُوتَ 
يحَمّده  )‏ .. وعند رؤية الحنة : ( أََمَدُ بل آلَذِى هَدَنَا لهذا وَمَا كنا لِبَتَدِىَ 
لوَا 
ا a‏ ج واا من ا ر 


5 ا ال رین وک کا ا ين 


ا 


ن هَدَنًا آل ا دخول الحنة : ( الْحَمَدُ له اأذزى صدقتاوعده 


7" سورة التوبة آية 115 . و N‏ 
9 سورة النمل آية 89 . © سورة الأنعام آية ES . ١‏ 
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e كتتلس٠1010101010ة “ل‎ 


a ad‏ نين كلبة اوسن انها كه 
التوحيد والحمد ) .. والحقيقة أن أحل كلمة هى كلمة التوحيد .. 

والحمد هو الثناء على اميل الاختيارى » أما المدح فهو الثناء على الجميل 
NE‏ ال e‏ ل ا 
نفسه بنفسه .. وقال النبى وي : ( لا أخصي ناء علَيكَ ألت كما يت على 
فك ) ” .. وحدث البى لل أصحابه أن عن من عباد اله قال : (يا رب لَك 
لْحَمْدُ كما بغي لحلال وَجْهِكَ ولعظيم ساطانك ) » فعضلت بالْملكيْنٍ فلم يدري 
كيف انها » فصّعدا إلى السسّمَاء وقالا 506 .. إن عَبْدَكَ قد قال مقاة لا ري 
كف كيه ! قال الله ل - وهو أَعْلَمُ ما قال عَبْدُهُ : مَاذا قال عَبّدي ؟ قالا : 
يا ربا َه قال : (يَا رب لَك الْحَمْدُ كما يَبْغي لجَلال وَحْهِكَ وعَظيم سلطانك ) 
ال لله ڪر وَل هما : اماما كما قال عدي ى يَلقاني قاري بها © .. . 

سبحانه هو « الْحَمِيد » .. وهو كما أن على نفسه من الأزل .. فهو الحميد 
أزلا وأبدا .. وهو الحميد الطلق .. هو ؤؤ الله )):.. 

المخصى 


5 
2 


وع يواض الكلنة و الح 
نقد کات الوب ها ا وو احا وال عل سمل الل 
A E 0‏ اا ۳ 7 واي م 
ومنه قوله تعالى : (وَِن تعدوأ ِعَمَتَأللّهِ لا حصوهَا ) "2 » وقوله : ( وَكلَ شَىْءٍ 


رواه مسلم كتاب الصلاة . رواه ابن ماجه كتاب الأدب . 2 '" سورة إبراهيم آية ٠٤‏ . 


ea OE 0‏ 
أخصّيئدة فى إِمَامِ مين ) 7 » وقوله : ( وَأحْصوأ اَلْعدَةَ ) > وقوله : ( ثم بعتتهم 


04 


و ء۶ 


لتعَلّمَ أىُ اخِرْبَينِ أحَصَئ لِما لبوأ اما » وقوله ا 
E‏ ' » وقوله : ( لَقَدَ احص وَعَدَهُمَ عدا“ 

و« امحصى » : المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا .. لا تخفى عليه حافية فى 
الأرض ولا فى السماء » بالظواهر بصير » وبالبواطن خبير » وهو الذى أحصى بعلمه 
كل شىء .. والمحصى المطلق هو الذى ينكشف فى علمه حد كل معلوم وعدده 
مبلغه .. وعلم المولى بالأشياء لا نهاية له » ومعلومات (( الله )» لا نهاية لها . 
وإذا كان الأمر كذلك فالإحصاء فوق الخيال » لأن ما يحصى لا حد له » ولا حصر 
له » ولا يستطيع حصره وإحصاءه إلا الخصى المطلق .. وما يذهل امحرمين يوم القيامة 
ما سطر عليهم فيقولون كما حكى عنهم القرآن : ( وَيَقَولُونَ يَوَيلََنَا مَل هدا 
الكتب لا يُغَادِرُ صَغيرةٌ وَل كبيرة إِلَّ أَحَصَلهًا ) .. والأمم السابقة » يقول الله 
عز وجل فى شأنهم : ( وکل سىء فَعَلُوهُ فى آلزبر ج وکل صغیر وکییر مُسَعَطوُ )"ا 
فالإحصاء غير متناه للموحودات ومكوناتها » وأعمال المخلوقات » وحركاتها , 
وسكناتها » يقول تعالى SS‏ حَبَةٍ فى ظَلمَتِ 
لاض وَلَا رَطبٍ ولا يابس إلا فى کس يون ٠)‏ 

سبحان من أحاط بكل شىء علمًا .. وأحصى كل شىء عددًا .. سبحانه 
وتال هو في لمق هو را . 


"' سورة يس آية ١7‏ . فور لطت 1ك E E CO‏ 
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° 4 o 
وه ا‎ 
الميدء: المعيد‎ 
پد ی د‎ 


« الإبداء » : هو الإيجاد لشىء غير مسبوق ,كثله » فإن كان مسبوقا .مثله 
يسمى » إعادة » « و« AN‏ » هو الذى أظهر الأشياء من العدم 0 الوجود ( 
و« المعيد » : هو الذى يعيدها بعد فنائها » قال تعالى : ( وَهوَ ألّذِى يَبَدَوَأ 


د ر ب 8ھ ٤ر‏ رعو ١‏ 3 و و ۲ ا 
يو ا ل م ( كما 


د 


ء۶ 


0 ر كما تداكة نفرذونع "© کر وا دی النظل 
وكا تويك "ون TT‏ امار اول روا ب كد اذ 
ال O‏ 

« بدأه وابتدأه وأبدأه » : فعله مبتدثًا على غير مثال ارق واا الك 
والإعادة فى الخلق كثيرة » مثل : الحبة والشجرة » والبيضة والفرحة » وما إلى ذلك .. 
والمبدئ المطلق .. والمعيد المطلق .. هو و( الله )2 . 


المحيى المميت 
7 المي » هو الذى خلق الحياة فى كل حى » و« الم وای 
حلق الموت فى كل من أماته .. وهو الذى خلق الموت والحياة .. وهو يَحِبى من 
فاك د بدت ت من يشاء » فهى أفعال تتعلق.عشيئته وقدرته .. وهو خالق الحياة فى 


سورة الروم آية ۲۷ . 0 سورة البروج آية ١7‏ . 7امورة الأشا ايه E‏ 


7 سورة الأعراف آية ۲۹ . ا و 
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ل تك 


د ےو ر سے ر Tes is Ah 2 EEE‏ 
e )‏ تا فاحيتحم کک 2 ثم إليه 


. ويحيي تعالى : (فانظر إل ءاثر يَحْمَتِ ت الله ڪيفَ 


حى الأرْض بَعَدَ مو ”"ا .. ويجى القلوب بالإبان » قال تعالى : ( اومن كن 


دو ۶ و ول فو 


میا فَأَحَيَيَهُ وَجَعَلنَا لَه ثُورًا می بهء فى الاس ) ^ 
و« الْمُميت » هو الذى يسلب الحياة» قال تعالى TE‏ 
وَأَحَيا  )‏ .. ويعيت بالنوم ويجى بالإيقاظ » قال تعالى : ( فَأَمَاتَهُ اله مِأنَةَ عَامِ ثم 
بعد ) ^ .. وفرّق الله يبن اموت والقتل » قال تعالى : ( أَقَإيْن مات أُوَقْتَلَ ) "2 . 
وسمى الموت مصيبة » فقال : ( فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَة آلْمَوَتِ) 7" .. وفرّق بين ممن 
مات شهيدًا ومّنْ مات غير شهيد » فقال : ( ولا حسمن لذن فلو فى سيل الله 
اموت بل خا عند ر رن :وتي عن سيه اشد ميا هال 
زول طولوا لمن ل ل ا او ی و 
وأى قاتل لشىء » أو مميت لشىء - كالصيد والذبح والقتل وما إلى ذلك - 
فالحقيقة أنه يتلف البدن فقط » أو يفسده أو يدمره .. أما المميت الحقيقى . 
(( الله )) . 


. ١75 سورة الأنعام آية‎ "7 . ٠١ سورة الروم آية‎ "(7 FATS 
EOE #مررزة‎ . ٠٠۹ سورة البقرة آية‎ '” . ٤٤ سورة النجم آية‎ 
HO SA OO ES و‎ 


وال موت مخلوق والحياة مخلوقة » قال تعالى : ( حَلَقَ اَلْمَوْتَ وَآخَيّوة ) ' 
والموت سابق على الحياة » فقد كان الكون عدمًا » قال تعالى : ( وڪم اموا 
ڪي ` © .. والإحياء والإماتة لا يقدر عليها إلا اجى المميت » لأن الحياة 
نفسها سر » والموت سر أعظم .. وألوان الحياة فى الإنسان والحيوان والنبات 
والكائنات الحية والميكروبات والفيروسات والحراثيم والكائنات الدقيقة والرحويات 
وما إلى ذلك - تثير العجب والحيرة .. وسر الحياة فى الإنسان الروح » والروح من 
أمر ربى » ونزع الروح بأمر (( الله )) » وكنه الروح غير معلوم وهو نما وراء العقل » 
قال تعالى : ( فَِدَا E‏ > وقال : ( ثم سَوَنهُ وَتَفَمَ 
فيه من روه  )‏ .. واتصال الروح بالجسد ومفارقتها له أمور تخرج عن طاقة 
العقل البشرى وعن حدود العلم .. وعليه فلا يعلم « لمحي » إلا « المُحِي » . 
ولا يعلم « الْمُميت » إلا « الْمُميت » .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 

الحي 

« الْحَى » هو الموصوف بال حياة الدائمة » الي لا يعتريها فناء ولا موت ولا 
عدم ولا نقص » وله البقاء المطلق » ولا يسبق حياته عدم » ولا يلحق حياته عدم 
أو فناء » وهو المدرك الفعال .. ودرجة الرقى فى الحياة تتحسب على أساس الإدراك 
والفعل .. فدرجة حياة الحيوان أرقى من درجة حياة النبات » ودرجة حياة الإنسان 


سؤر للك 0 برتوارة القرة ايه TA‏ سور شك ارك ا 
ر ا آي 13 
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أرقى من درجة حياة الحيوان حيث ترقى الأفعال وترقى درحات الإدراك .. 
والإنسان المؤمن أرقى حياة من الفاسق » والفاسق أرقى من الكافر .. وسمى الله 
المؤمن حا » وسمى الكافر - بالقياس عليه - مينًا » فقال تعالى : ( وَمَا يَسَعَوِى 
باونل تفرم ا( فخا کات رجات اة اوس هنا لانت 
درحات العقل والإدراك » فالحى المطلق هو الذى تندرج تحت علمه جميع 
المدركات » وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات » لا يشذ عن علمه مدرك ولا 
عن فعله مفعول .. وهو الذى حلق الأفعال .. ولا فاعل على الحقيقة إلا هو .. 
وهو الذى حلق الإدراك وخلق التمييز للكائنات والموجودات .. وهو الذى خلق 
العقول والقلوب .. بل هو الذى حلق الحياة نفسها .. وكل حية فى الو جود 
مستمدّة من وجوده .. فلا شك أنه الحى المطلق » قال تعالى : ( هوالح لآ إل 
ل هو فَأدَعُوهُ لصن لهُ الت امد يله رَبْ الْعَسَمِينَ )!2 .. سبحانه وتعالى .. 
هو (( الله )) .. 
القيوم 

« القَيُومُ » هو القائم بنفسه الذى لا يفتقر فى قيامه إلى غيره » فهو قائم بذاته 
على الإطلاق » الغ عن غيره » وكل ما عداه مستند إليه » ولا قوام للموجودات 
إلا به .. فهو القائم بذاته » المقيم لغيره » المستغيئ بذاته » ولا غن لغيره عنه » ولا 
قوام لأى شىء إلا به .. المنزه عن التحيّر والحلول .. المبرأ عن التغير والفتور .. 


7" شورة قاط آي , ٠‏ سورة قافر آية 481 . 
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لا يناسب الأشباح .. ولا يعتريه ما يعترى الأرواح .. وهو البالغ النهاية فى الكمال 
ف تدبير الملك والملكوت » ولا قيوم سواه .. ولا يطلق هذا الاسم على غيره . 
ا ل : ( آلرَجَالَ قوَامُونَ على 
آليِسَآءِ ) ”2 .. أما « قيوم » : فهى من أسماء (( الله )) الحسيئ » وهى صيغة مبالغة 
لا يوصف بها سواه .. وصيغة الفاعل حاءت فى قوله تعالى : ( أَفَمَنَ هو قَآيمٌ 
على كل فس يما كَسَبَتَ)'' » وف قوله ا 
وَأولُوأ العم قايا بألْقسَطٍ ) » وجاء الاسم فى قوله : ( وَعَتَتِالْوْجُوهُلِلسَيّ 
آلْقَيُوْمٍ ) 7 وذلك يوم القيامة .. إذ إنه - سبحانه - هو الحى المطلق .. القيوم 
المطلق .. كما جاء فى قوله : ( لَه لآ إلَه إلا هو الس الْقَيُومُ  )‏ فهو الحى أزلا 
وأبدًا » القيوم أزلا وأبدًا .. وقيل إن الاسم « القيوم رام الأعظم.ء وإذا 
ال ل عن النبى (يل) قوله : ( يا حي يا فوم رَحْمَتكَ 
ا 


5 


سبحان القيوم المطلق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


الواجد 
« وَحَدَ وجدا وجدّة » : استغن وصار ذا مال E‏ : 
امعان را » كما فى قوله تعال O E‏ حيس اسک ون 


9 00 
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واد رر( | 2 . e‏ 3 58 

و« وَحَدَ يجد وجدانا ووحودا » : أدركه وأصابه وصادفه » كما جاء فى قوله 

ال ( إن وعدت امراة.ة و "كاوق "تقول هال E‏ وشا 
يمد > و فو : ( ستجدنى إن شاء 


او ا 
ويقال « وجد الشىء » : عَلمَهُ وعَرَفَهُ » كما جاء فى قوله تعالى : ( قل 


دج و وہ َ 


أَجِدُ فى مَآ أُوحَ إل رمَا عل طَاعِم يَطْحَمه إل أن يَكورت ميه 
أو لَحَمَّ خنزير) تينووورو العة للش :4 ادر له چ فی مر جرد مقو عل > 
و« الوحود » حلاف العَدَّم .. و« أوجد الله الشىء من العدم » : أنشأهُ من غير 
سبق مثال فَوْحَدَ فهو موجود .. و« وَجَدَ يَجَدُ وَجْدَا » : حَرن .. و« وَجَد عليه 
كد : غضب عليه .. و« وحد به وخدا» aT‏ . و« الموجود » : الثابت 
لعو وار . و« الواحد » ضد الفاقد » فهو الذى يجد ما يريده › 
وكل شىء حاضر لديه » فلا يعوزه شىء .. وهذا الاسم غير وارد فى القران 
الكريم لكنه متفق عليه . 

والذى يفقد ما لا حاحة له به فليس بفاقد » وكذلك من يكون عنده ما لا 
داهف ادال ان اللا و و 
محتاج إليه فى وحوده أو بقائه أو كماله .. والواحد المطلق هو المستغيئ بذاته عن 
كل شىء » والمستوف لصفات الجلال والكمال وكل صفات الألوهية القائمة بذاته 
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eg 


أزلا وأبدًا .. فهو الواحد المطلق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) 


المَاجِدُ 


ت 


« الماح » صفة .معن « الحيد » كالعا م .معي العليم » لكن صيغة « الفعيل » 
أكثر مبالغة من صيغة الفاعل » وهذا الاسم لم يرد فى القرآن أيضًا كالواحد » وهو 
مشتق من « اببحد » وهو نهاية الشرف .. وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال 
من < غد يح ولا شرف يعلو غل شرف الذات العلية »ولا صفات تدان 
الصفات الأزلية .. ولا أفعال للمخلوقات على الحقيقة بل (( اله )) هو حالق 
الموجودات وموجد الكائنات وما لما من حركات وسكنات .. فهو الفعال على 
الحقيقة .. وكل الأفعال من حيث (( الله )) حسنة جميلة .. فهو الماجد المطلق .. 


سبحانه وتعالی .. هو (( الله )) .. 


الواحذ 


الآحاد أربعة أنواع : 
الأول : يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجسم . 
لقان : يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجوهر الفرد مثل العقل » ومثل الروح . 
الثالث : لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو العَرَض » أو ما يسمى بالعارض 
مثل الهم » ومثل الحزن . 
الرابع : لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل » وهو الواحد المطلق المنفرد فى ذاته 


م 


وصفاته وأفعاله .. فهو واحد فى ذاته لا ينقسم ولا يتجزأ .. واحد فى صفاته فلا 
نهنا ولا قاسو وو خان انا و شرك له هاوه 
الواحد القلبم وغيره حادث .. وهو الواحد الباقى وغيره فان . 
وهو الوتر المطلق » لقوله تعالى : ( وين كل سىء حَلَقنا رَوَجَينِ لَعَلكرَ 
تَدَكَرُونَ ) "2 فنعلم أن خالق الأزواج فرد » فلا يُقَدّرُ فى صفته حركة ولا سكون » 
ولا ضياء ولا ظلام » ولا قعود ولا قيام » ولا ابتداء ولا انتهاء » إذ هو - عز وجل - 
وتر : ( لیس كمئلهء نت 2 ) 7" .. وکل شىء له شبيه ونظير وند وضد : 
كالشمس والقمر » والليل والنهار » والسماء والأرض » والذكر والأنثى » والجن 
والإنس » والخير والشر » والقيام والقعود » والنوم واليقظة » والموت والحياة › 
والحلو والمر » والداء والدواء » والمرض والشفاء » والعقل والجنون » والأمانة 
والخيانة » والإسراف والتقتير » والطول والعرض » والشمال والجنوب » والشرق 
والغرب .. وهكذا بلا نهاية . 

والواحد المطلق الذى لا شبيه له ولا نظير » ولا ند ولا ضد» ولم يتكون من أجزاء » 

ولا يجوز عليه الانقسام .. هو الواحد المطلق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


1 س ے۶ 


« الصّمّدٌ » هو الذى يُصمد إليه فى الحوائج » ويقصد إليه فى الرغائب » 
ويفزع إليه فى الشدائد .. هو الذى لا حوف له » فلا يحتاج إلى طعام وشراب . 
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وال هن اقات + و و زول الا الذي د ك اق س ودد 
والشريف الذى قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم 
الذى قد كمل فى حلمه » والعليم الذى قد كمل فى علمه » والحكيم الذى قد كمل 
فى حكمته » وهو الذى قد كمل فى جميع أنواع الشرف والسؤدد » ولا زوال له .. 
ولم يلد .. ولم یولد .. ولیس كمثله شىء .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )» .. 


القادر المقتدر 


« القادرٌ » و« المقتَدرٌ » صفتان مشتقتان من القدرة » ومن الاقتدار .. 
قال تعللى : (قل هو الْقَادِرُ عَلْ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا من فَوَقَِكُمَ أو ين تحت 
گے وا لے گ د ا لے له ر روش ر د © 5 ون لابو يان تيوه دار 
أرجلکم أو يلبسكم شيعا وَيذيق بعضكر بَأْسَ بَعْضِ ) ' .. وقال : (فقدَرَنًا فيع 
ل Dor‏ قال 0 ا 2 0 قال TT‏ 
القدٍرون ) e‏ : (فاخدنه اخد عريز مقتدر ) و : ( فى مقعد 

> ل ودر ٤‏ 
صدق عند مل مَلِيكٍ مُقَعَدِر  )‏ .. 

3 2 

« القادر » : ذو القدرة التامة الذى لا يعجزه شىى ولا هيه E‏ 
وهو المتمكن من الفعل بلا معالجة » ولا وساطة » ولا أداة »> ولا جارحة , ولا 
يلحقه عجز فيما يريد إنفاذه »› الذى يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموحود . 
موحود احتراعا ينفرد به ويستغيئ فيه عن معاونة غيره . 
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« المقتدر » : عظيم القدرة المسيطر بقدرته البالغة على كل شىء » المستولى 
على كل شىء .. و« المقتدر » أبلغ من « القادر » لأن زيادة ابن ”“ تدل على 
زيادة المعيئن .. و« المقتدر » : الذى يقدر على إصلاح الخلائق على وحه لا يقدر 
عليه غيزة قشلا دو اا ل ال و وك اقش عل كل د ف 


سبحانه وتعالى .. هو القادر المطلق .. والمقتدر المطلق .. هو ١(‏ الله )) .. 


المُقَدّمُ المؤخرٌ 

صفتان من صفات الله الفعلية .. والتقديم والتأحير لابد أن يكونا بالإضافة . 
فتقدم شىء معناه جعله قدام غيره وهكذا .. والتقدم كما يكون فى المكان يكون 
ف الزمان » ويكون أيضا فى الرتبة والمقام » ولابد فيه من مقصد أو غاية يضاف 
إليها التقدم لما يتقدم » والتأحر لما يتأخر .. و« المقدم والْمُوَّّر » : هو الذى يقدم 
بعض الأشياء على بعض ف الوحود » ويقدم الأسباب على مسبباتها » ويقدم 
الزمان على الزمان » والمكان على المكان » والحركة على الحركة » والأمم على 
الأمم » والقرون على القرون » ويقدم من شاء من عباده بالعلم والطاعة والتقوى 
والإنابة والشرف والاستجابة » ويقدم من يشاء فى الدنيا والآخرة بإعطائئهم 


الدرجات العالية .. وهو الذى يؤخر إيجاد بعض الأشياء عن بعض عشيئته » ويؤخر 


© عزد حروف كلمة « مقتدر » يزيد على عددها فى كلمة « قادر » » وأى زيادة فى حروف كلمة عن 
عدد حروف كلمة أحرى مشابهة ها » يفيد زيادة المعبئ فى الكلمة الأولى . 


9 شورة الک 26+ 


د 


من يشاء من عباده فى الشرف والرتبة والقرب والحب والتقوى والطاعة والعلم 
والهداية .. سبحانه وتعالى يقدم ويؤحر ما يشاء ومن يشاء على مقتضى حكمته . 
ولا يقع شىء ف الملك والملكوت إلا وفق إرادته .. وكل متقدم فهو مقدم 
بالإضافة إلى ما بعده » متأخر بالإضافة إلى ما قبله .. وكل متأحر فهو مؤخر 
بالإضافة إلى ما قبله » مقدّمٌ بالإضافة إلى ما بعده .. وكل متقدم ١‏ 
بعلمه .. وکل متأخر لم يتأخر بقصده أو بفعله .. ولكن الله اه 
المقدم وهو المؤخر يخلق ما يشاء ويختار e E‏ > 3 
نَع عَم يُمْرِكُونَ ) .. وهو قال (١‏ المت فخا تالخدت 
وتيك عَبَا مُبَعَدُونَ )7 .. وهو القائل : (وَلَوَ شعتا تيتا كل نه تقس هَدَنْهًا ٠)‏ 
وهو القائل : ( وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍدَرَجسَو) أ 

سبحانه وتعالى .. هو المقدم وهو المؤخر .. هو (( الله )» 5 


ل 
« الأول » هو القدتم السابق على كل شىء » و« الآحر » هو الباقى وحده 
بعد فناء كل شىء .. فهو أول بلا بداية » وآحر بلا نهاية .. فقد كان موحودًا 
بذاته قبل وجود مخلوقاته » و کان موحودا وحده ولا شىء معه » وهو الباقى وحده 
بلا انتهاء » حيث لا يجوز عليه سبحانه الفناء » بل يفئ خلقه ويبقى بعد ناهم › 
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تت 


يكون أولا بالإضافة إلى شىء » والآخر يكون آخر بالإضافة إلى شىء » وما 
متناقضان .. فقال بعضهم : هو الأول بالإضافة إلى الموجودات » إذ هو موجود من 
الأزل بذاته » والموحودات كلها استفادت الوجود منه » وهو آخر بالإضافة إلى 
السلوك » فهو آخر ما ترقى إليه درحات العارفين » وكل معرفة تحصل قبل معرفته 
فهى مرقاة إلى معرفته » وا لدزل الأقصى هو معرفة الله تعالى » وإليه المرجع وإليه 
لضن 

والأفضل أن يقال هو الأول المطلق والآحر المطلق .. فله الخلق والأمر » وإليه 
يرجع الأمر كله » وإلى الله تصير الأمور » وهو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إليه .. ولا يعرف « الأول » إلا « الأول » .. ولا يعرف « الآخر » إلا 


« الآخر » .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله 50 


الظاهر الباطن 
« الظاهرٌ » هو الظاهر بالقدرة على كل شىء » والظاهر بالأدلة العقلية لكل 
شىء » فما من موجود فى الأرض ولا فى السماء من كائنات وأجرام وأوصاف 
وموصوفات وأسباب ومسببات إلا وهى شاهدة على نفسها بالحاحة إلى مدبر 
دبرها وقدرها وأوجدها وخصصها بخصوص صفاتها » قال تعال : ( وف 


٤ و‎ 


ا ر ا ا 2 
الأرّض ءَاينت لاموقيين (2) وف انفس كر | 


: ١ 2 0 
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اتتتتلل رو بس 


الكواكب فى شروقها والغروب » وأقرت به الأحياء فى مطعومها والشروب . 
والكون کله .عا فيه ومن فيه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته .. 

لاط خو التي فين إدرزاكا الأيضان + الناطاع بك ذاه سين إقر الك 
العقول والأفكار » فهو باطن عن إدراك الحواس وخخزانة الخيال » فكل ما حطر 
يبالك فالله حلاف ذلك .. 

فهو سبحانه وتعالى « الظاهر جلي عقا بطريقة الاسستدلال: 2 
« البَاطن » إن طلب من طريق الحواس وتوهمات الخيال .. فهو عز وجل « الظاهر » 
من جهة التعريف » « البَاطن » من جهة التكييف .. 

فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره » وحفى عليهم بشدة ظهوره » فهو 
» الظاهر » الذى لا أظهر منه .. وهو « باطن » الذى لا أبطن منه .. هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


الوّالي 
« الوالي » هو المتولى أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل » فهو سبحانه المالك 
E E‏ اميرك 
فيها .عشيئته .. ينفذ فيها أمره » ويجرى عليها حكمه .. ولا والى للأمور سواه .. 
اا .. والولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل 
والحكم .. ولا يجتمع كل ذلك إلا (( لله )) .. هو الوالى الحق .. والوالى المطلق .. 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله € 


ص 


إن 


المُتعالي 


« المُتَعَلِي » هو الكامل فق العلو والعظمة » البالغ الكمال فى الرفعة والكبرياء ق 
ذاته وصفاته » المترفع عن النقائص » وعن إحاطة العقول والأفكار .. والعلو مقابل 
للسّفل » وذلك إما فى درحات محسوسة كالأجسام » وإما ف الرتب العقولة 
للموحودات المترتبة نوعا من الترتيب العقلى .. وكل ما له الفوقية فى المكان فله العلو 
الكان » وكل ما له الفوقية فى الرتبة » فله العلو فى العلو » ومثال الدرحات العقلية هو 
ها ك :يق المت ول يا ر قاع و الق ل ولال 
والناقص .. فالسبب أعلى من المسبب » والفاعل أعلى من المفعول » والعلة أعلى من 
المعلول » والكامل أعلى من الناقص .. 

وعليه فإن الموحودات لا يمكن قسمتها فى العقل إلى در جات متفاوتة إلا 
ويكون الحق - تبارك وتعالى - فى الدرجة العليا من درحات أقسامها » إذ لا يتصور 
أن يكون فوقه درحة » وذلك هو العلو المطلق .. وكذلك تنقسم الموحودات إلى 
ميت وحى » والحى ينقسم إلى ما ليس له إلا الإدراك الحسّى كالبهائم » وإلى ما له 
راك ول السات رااان مكلف مل نقد یسل ر اله و ا 
يسلمه .. والملائكة مسلمة من العيوب » مبرأة من الذنوب » فهى أرقى من الناس .. 
والناس أرقى من البهائم علوًا فى الرتبة .. 

و( الله )) تعالى « متعال » على الكل فهو الحى المطلق » اجى » وحالق الحياة .. 
Nye E‏ عو تيم ازع gE‏ 
وهكذا .. يجب أن نفهم العلو بالنسبة إلى الذات العلية » ولا يصح ولا يجوز 


د 


أن نفهم العلو على أنه علو مكان » (( فالله )) - تبارك وتعالى - مقس مزه عن 
التحدد والتقدر بحدود الأحسام .. وهو فوق كل شىء فوقية لا تزيده بعدًا عن حلقه › 
بل هو قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وقربه من 
حلقه لا بماثل قرب الأجسام » كما لا تماثل ذاته ذوات الأحسام .. وهو فى قربه 
من خلقه بائن عنهم بالصفات » رفيع الدرحات عن الأرضين والسموات .. وعلوه 
المطلق ليس بالإضافة إلى شىء » وفوقيته - سبحانه وتعالى - بحسب الوجوب › 
وليس بحسب الوحود .. فهو العلى المطلق الكبير المتعال » سبحانه وتعالى عما 
بعر كرون ب مقا سوقان هما مفو ا عينا ولو يهار كيرا 
هو العلى .. وهو الأعلى .. وهو المتعالى .. هو (( الله )» .. 


البر 
« ابر » هو المتوسع فى الأحوان ع ل على غا ديا ودنياء ولا يقطلع 
ااا رصع اا و © لالع بهو لقي نهد كل ا ر 
يوصل الخير إلى من يريد برفق ولطف » قال تعالى : ( نهد هو الْرٌ آلوَحِيمٌ ) .. 
والعبد يُرزق البرّ كما فى قوله : ( وَبَرَا وَلِدَيَهِوَلَمَيَكُن جَجَارَا عَصِيا ) .. وقوله : 
( وبر بوَالِدَتٍ وَل حجَعلنى جَيَارًا سَقيا ) ( .. وقد علمنا الله الطلب فقال : (وَتَوَفَنَ 


4 


رر صخ ٤‏ ر ٤‏ 3 5 57 رصي ر ووس<ے ° عل 
مَعْ آلأبَرَار )9 .. وبشر على ذلك فقال : ( وَمَا عند آله حَبرٌلَلَدبَرَارٍ )"2 .. وأمرنا 


7" سورة الطور آية ۲۸ . '"' سورة مريم آية 14 . 
3 3 
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ا ل 
لا الوا الو فق شونوارك <تروققع "اوضع طرق ابر 
الول قال E‏ اسن رست 
او a‏ 
المطلق .. والبرٌ منه تفضلا وإحسا . سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


التواب 
TOE‏ ونادع : رحع عن المعصية .. و « تاب إلى 
الله » : رجع إليه بالطاعة بعد المعصية a U E EE SE‏ 
وسلك به سبيل الرشاد .. قال تعالى : ( فمن تاب مِنْ بَعْدِ ظَليِه وَأصَلَّحَ فک اللہ 
كروت هانيع" ول نات عرو ببوقال دز غافر الا 
وَقَاِلٍ آلب ديد لقاب ذِى آلطُوَل لآ إِلَدَ إل هو إِلَبهِآلْمَصِيدٌ) ©" .. وقال : 


ا a‏ ا Ds gm‏ 
ون ات عمل ل ال 


A E es 
کس ص )0( , 5 ا ۰ ا‎ 7 

المتطهرير: ( وهم الذين يتوبون دائما عن كل ذنب ومعصية وهم وخاطر . 

و« التَّوّاب » من أسماء (( الله )) الحسئ وهو صفة من صفاته الفعلية » ومعناه : كثير 


M~ 
Mm 


00 
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ر 


قبول التوبة .. قال تعالى : ( وَأّقُوا اله إن آله َوَات وحم ) 2 .. وقال : ( إن 
NS‏ 7 .. و« الراب » هو المهيئ أسباب التوبة لعباده .. يحذرهم 
ويمهلهم ويل بيد تابوا تاب عليهم » وإن عادوا للذنب سهل لهم أسباب التوبة 
مرة بعد أخرى » ولو أذنب العبد مائة مرة فى اليوم وتاب إلى الله فى كل مرة تاب 
عليه .. سبحانه يعود بأصناف الإحسان على عباده : فيوفقهم بعد ذلان » ويعطيهم 
بعد حرمان » ويخفف عنهم بعد تشديد » ويعفو عنهم بعد وعيد » ويخرحهم من ذل 
العصية إلى عز الطاعة » ويخرجهم من الظلمات إلى النور .. سبحانه وتعالى لا تضرّه 
المعاصى » ولا تنفعه الطاعات .. هو الرازق للتوبة والموفق ها والقابل للحا.وبها 
ل ات ما کر و هو : اللو انع ا وتاك ودش زر الل د 


إن مس 
| الى ميض و 


« المنتقمُ » هو الذى يقصم ظهور الطغاة » ويشدد ا 


العضأة يه الاقام كاية نكال فة ل يدانه إن الله ع د آنتقام 
و م يعو ) عزِيز و 


.وى (OD).‏ 5 1 ايز مسد رح ر ال ,لع بور ر 

ويقول :إن مِنَ المُجَرِمِينَ مُنتَقمُونَ ) نشول و ااا ا 
اخ ETO O‏ لا 
مِتَهُمَ ) ' .. ويقول : ( وَمَنَ عاد فينتقم الله مِنَهُ ) 

0 E N OC 


والطغيان .. ولا يكون الانتقام إلا بعد إمهال وإملاء » فيقصم ظهور العتاة » ويتكل 


رة الشسحدة ر 7 سورة الخرق آية ةة ” ل عاك 


لنة»ة تن ص 


بالحناة » ويشدد العقاب على الطغاة » وذلك بعد الإعلان والإنذار » وبعد التمكين 
والإمهال .. والفعل « قم منه » أى عاقبه .. و« نقم الشىء » : أى أنكره وعابه 
وكرهه » كما جاء فى قوله تعال : ( وَمَا تَقَمُوَأ إل 


ولا يكون الانتقام إلا من الجبارين العتاة فى الإحرام » يقول الله تعالى : ( فَاَنْتَقَمََا 
000 0 | 002 2 ل 8 ان I‏ م قر ا ف 


لالا ينه جا و ال م هو رر : 


العفو 
« عفا عن الذنب عفوا » : تحاوز عنه وترك العقاب عليه فهو عاف عن 
الذنب » وصيعة المبالغة در أ كين ار قن ال بذ له أن ر 
و به عُقَدَةُ ليح )2 أى يتجاوزن عن حقهن فى نصف المهر إذا 
طلقن قبل الدحول .. وقال تعالى : (خذ العفو واس بالْعْرِفٍ )2 أى حذ ما عفا عنه 
الناس وسمحوا به عن طيب خخاطر .. وقال : (وَيَسَعَلُوئلَك مادا يَُفِقُونَ قل العفو“ 
أى ما زاد عن حاحتكم الضرورية وسمحت به نفوسكم .. ومن الدعاء فى القرآن : 


رو و رل 2 Pd‏ ۷ ع 7 5 دصي له وه ص و > و هه ۸ 
( وَآعف عتا وَأَغْفِرَ لَنَا ) 7" .. وأمر بالعفو فققال E‏ و ل اا 


0 تو رة التوية آي 1/4 سورة الروة آ4۷ "ازور ال 


سورة البقرة آية ۲۳۷ . 7 جورة الأعراق آي به فاون 7 يور ا و 
لور لقره ال ةل ا 4 


د 


وقال : ( وَالْحَظِمِينَ الْعَيظَ وَآلْعَافِينَ عن الاس )“ .. وقال عن 0 : 
( وکات آله عفرا غَفُورًا ) ”" .. وقال مؤكدًا : ( ى الله لعفو عمو 

والعفو أبلغ من الغفران » لأن المغفرة ستر الذنوب » والعفو محو وغفران 0 
تبارك وتعالى : ( وهو اذى يبل آلتَوبَةَ عَنْ عِبَادِه- وَيَعْفُوأ عن آَلسَيّعَاتِ ) ° 
وقول النى ل : ( الاب من الدب كمَنْ لا ذب لَه ) “يدل على عو الذنب 
وكأنه لم يكن وما ا وو ا > 


الرّعوف 


« رأف به يرأف ويرؤف رأفة » : أشفق عليه من أن يحل به مكروه... والرأفة 
ا .. و« الرأفة Cs es‏ 
ولطف .. والرأفة عامة إذ يقول تعالى : ( ر آله بآلئّاس لَرَءُوفٌ ريش ) ^ .. 
وقد رُوى أن الإمام « أحمد بن حنبل » بلغه أن رَحُلا وراء اهر يروى أحاديث 
ثلاثية 7" » فرحل الإمام إليه » فلما ورد عليه » وجده يطعم كلب » فسلم عليه 
الإمام » فرد عليه السّلام N‏ > فلما اتتهى من 
ا الكلب التفت إلى الإمام وقال : للك وَحَدْتَ في فسك إذ أقبلت على 

كلب وم أقبل لِك ؟ قال : نعم » فقال الرجل : حدثي أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة (45ه) أن البى رئيم قال : ( مَنْ قطعَ رَجاء م من اربحاه قَطَعَ الله رَجَاءِه 


"انون يران ال NS‏ الات اك 


ر ٥‏ . 7" رواه ابن ماجه كتاب الزهد . © سورة البقرة آية “4 1 . 
۷ 0 000 ر 
7" الذى رواه راو عن راو قبله عن راو ثالث رواه عن رسول الله (885) . 


يوم القيامة فلم يلج الجنة ) » ثم قال الرجل : أرضنا هذه ليست بها كلاب » وقد 
قصدن هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه » فقال الإمام « أحمد » : يكفيئ هذا 
الحديث » ثم رحع .. 
ورأفة الله - تبارك وتعالى - ينالها الرحماء كما قال ( : ( إِنمَا يَرْحَمْ الله 
ها م ر )0( 8 ھە مور رھ °٤‏ و و و ا 2 
من عباده الرحماء ) > وقال : ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السّمَاء  )‏ .. سبحان الرّعوف الرّحيم .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) .. 


مالك المُلك 


« مالك اسم فاعل من مَلَكَهُ بملكه ملكا » بتثليث اميم (بحركات اليم الثلاث) » : 
حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك » كما فى قوله تعالی : ( أَوَلَمَيَرَوَا انا حَلَقَنَا لَهُم 
يما عَمِلَتَ أيَدِيئا أتعنما فَهُمَ لَهَا مَلَكُونَ ) 7" .. و« الملك » يكون فى الأعيان 
البو وس اي از لان : ( وَمَا مَلكتَأَيَمَدُكُم) © فهذا ملك 
حقيقئ .. ويكون ف المعان بحارًا » كقوله تعالی : (قَلَا يَمَلِكُوَ كمف الصُرْ عَدَكُمَ 
ولا تحويلاً ) 7" » وق قوله تعالى : ( إِنَ وَجَدتٌ آمرأة تَمْلكُهُوَ ) 7 .. 

املف © مرن السلطان رک ين كان ول ال و ورا 


9" واه البخارئ كاب التوتحيد .2 7" زواه الرمذى كاب البر والضلة .. ٠‏ سورة يس آية ۷١‏ . 
ا 7كسووة 0 N‏ 
و 


و« المَّلك » : الحاكم ذو السلطان والسيادة » كما فى قوله تعالى : ( وَقَالَ 
الملك انون به أستخلضة لتقي ع ”2 .+ ولا ادالكٌ والملك والْمَلِيِكُ 26 من 
أسماء (( الله )) الحسئ » قال تعالى : (هوَ 
الله النؤي ال ال الخار التتكن قل : (عِندَ ملي 
مقر ) "ا موقا Ea O‏ وقرئّت 2 
وقال : ( فل آللَهُكّ ملك انملك ) ” .. و« الملكوت » : ا ملك العظيم » ولا يُطلق 
إلا على ملك (( الله )) حاصة .. قال تعالى : ( اول يروا فى مَلكوت آلمَواتِ 
ل » وقال تعالى : (بِيَدِهء مَلَكُوتُ کل ك0" ومالك للك : 
هو 99 الله 46 الذئ صر فاق مملكعه كلق شاء .و كما شاء + وقتما شاء . 


rd 
ص‎ 


أله آلف لآ إلة إلا هو الْمَلِك القدوس 


رانلاو قا ور عام و نا ونير EMAN A‏ 
وملكه ومملكته من خلقه وإيجاده دون شريك أو مازع » فقد كان موجودًا والكون 
عَم » ومن حَكَمَّ فى ملكه فما ظَلَم .. 

وكل ملك ف الدنيا سلطانه زائل مهما طال » ولح يكن له أصلاً » إذ لو دام 
اقزر ما اع اله وره ن ف وميا ن ا ارد 
وووكوة ملكا ا ا ی ع ا ر فل كريق 
مالكا وليس ملكا » فهو بملك الضياع والأراضى والغابات والمساحات لكنه ليس 


7 سورة يوسف آية a . ٥٤‏ صارة القمر آية هه. 


ARSEN aA O . > سورة الفاتحة آية‎ 7 


سورة يس آية ۸ . 


بر املا مناه لا سه > نا نقدها | سفنف اماي اانا ل للا قور سق تساك 
فحكم فعدل » وهو المالك والملك والمليك يملك كل شىء ظاهرا وباطنًا » بالإيجاد 
من العدم أولاً » وبالإبقاء ثانا » وبالتدبير والتصريف ثالًا .. وهو الحاكم الوحيد » 
والسلطان كله له » والملك كله بيده » يحكم ما يريد » ويقضى ما يشاء.. لا 
لت اتوي و تون قساف هن انلك مساق بو روعي زلف اسان بنش 
نالف الكو شيا نل وها ل بهو ار الل )تم 


ذو الجلال والإكرام 
لذو الخال وال 6 عر لقره غات كاذل والكتال ل 
المختص بالإكرام والكرامة .. فكل حلال هو له .. وكل كرامة منه سبحانه .. له 
الجلال فى ذاته وصفاته وأسمائه .. والإكرام فيض منه على عباده وجميع مخلوقاته . 


ص 1 


5 . وم ه ور ر مه و ر a 3 ١‏ 


4 


ن 


رمتا ب ءَادَمَ  )‏ .. و« جل الشىء يحل جلالا وحلالة » : عظم شأنه فوق 
كل الأشياء .. و« جلال الله » : عظمة (( الله )) وكبرياؤه واستحقاقه صفات 
الممدح .. و« الإكرام » : أى هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك أو 
الوصف .. ومنه تَصِدْرٌ كل كرامة لعباده .. 


سبحانه .. هو ذو الجلال والإكرام بحق .. هو (( الله )) .. 


50 10 


' سورة إبراهيم آية ٠٤‏ . ی 


لا شط فوط > لو و« القسوط » : الظلم والجور والعدول عن 
الحق .. و« القاسط » : الظالم الجائر » كما جاء فى قوله تعالى : ( وَأَما آلْقَسِطُونَ 
فَكَانُوأ لِجَهَكمَ حَطَبًا ) © .. و« أقسط » : عدل وأزال الظلم والجور .. وكأن 
الحمزة فيه للسلب والإزالة « كشكى فأشكاه » : أى فأزال شكواه .. وأقسّط فهو 
مقسط » كما ف قوله تعالى : ١‏ ا د 5 
روا ل كمادق و وهل اموق الف ا 
( وَأقيمُوأ الور بالقتط ) © أى بالعدل .. واسم التفضيل : أقسط » كما جاء 
فى قوله تعالى : ( آذعُوهم لِأَبَايِهِمَ هوَأَقَسَطُ عِندَ الى ^ .. 

ال لس كم E‏ 
اقتسمناه بالتساوى .. و« الْقَسْطَاس (بضم القاف وبكسرها) » : الميزان » كما فى 
قوله تعالى : ( وَرِنُوأ بَآلْسَطَاس الْمُسَتَقِم "' .. 


04 


هو كو دم ےر په 1 صور رہ ده وو وصه ” 
لله أنهد لا إلنهَ إلا هو وَالمَلتيكة وَأَوْلوأ العلم 


ص 


وقال عن نفسه عز وجل : (شهد أ 
فارطا التق له إله لاهو القرر: ی واا بالقسط © أن 
العادل فى حكمه الذى ينتصف للمظلوم من الظالم » وينصر المستضعفين ويدرأ عنهم 
بأس الأقوياء الظالمين .. و« المقسط من أقسط » : أى عدل وأزال الظلم والجور .. 


و 7" ليورة للكراف اي 6 '"كبووة الأعرافا ايه قري 
وا اج ا ES‏ ا 
بولغان 


ولعل من أسرار العدل الإلهى حلمه تعالى مع الظالم مع إرضاء المظلوم .. وقد يظلم 
المسلم - وهو لا يدرى - عن غير قصد وعمد » وقد يظلم ثم يتوب ولا جد سبيلا 
إلى رد المظلمة » ويأتى يوم القيامة ولم يستطع أن يتحلل من مظلمة أحيه » ويقف 
الاثنان : الظالم والمظلوم أمام المقسط - سبحانه وتعالى - فيرضى المظلوم ويعفو عن 
الظالم .. وذلك لا يقدر عليه إلا (( الله )) المقسط الحق .. ومثاله ما رواه أنس (طه) 
عن البى (ولقِ) فقال : يتا رَسُول الله (يل) حالس إذ رَأَيْنَاهُ ضَحك ّى بدت 


2 


د الله ب أ أت 0 ؟! 0 : 1 00 


عو تر لمر اھر ره 
ا ي ع او 


كليم أى » كال الل نای اط ااك مء َل E‏ 


7 0 هس 


د 3 


من حَسَنَاتى شّئْء » قال : رب فليخمل عَنْي أُوْرَارِي ا فا عنا 
رسول الله (ول) بالبكاء تم قال : ! ؛ ذلك يوم عَظيم بوم تساج الّاس إلى من 
ما عَنْهُمْ من أُوْرَارهمْ - فقال الله تَعَالَى للطالب لد وَانْظر فى 


رر 4 
5 


لحان » فرقعَ رأسه فقال : يا رب أَرَى مَدَائن من فضّة وَقصُورًا من دهت 
باللؤو لئ تبي هَذَا ؟! لاي صدّيق هَذَا ؟! لأيّ شهيد هَذَا ؟! ا : هذا لمَنْ 
أَعْطى مته » قال : ا رب وَمَنْ يَمُلك ثُمَّنهِ ؟! قال نألف لك كال ما 
دل : تَعفو عَنْ أخيك » قال لي 
0 : لخد بيد أيك فَاذْخْلا الْجنّة . مكل ول له وك : د هوا الله 


أ طقوناه ف بال الوق لتر بن لتقي 


7'؟ زوأ شافط أب يل الول ى مدد 


وق سكديف فلاس نلو لوز الل عر بويعل : (إِنْكَ إن ظلمْتَ : د عو على 
عي ار لا و ان د .. فإن شعت اجا 


لَك وعَلَيِكَ » وإن شعت أَخخَرتُكما إلى يوم القيامة فَأوسعْكمًا عفوى ) . 


« جمع الشىء يجمعه جمعًا » : لَمَّهُ وضم بعضه إلى بعض » كما جاء فى قوله 
تعالى : ( إن آَلنَّاسَ قَدَ جَمَعُوأْ لَكُمَ فَآحَسَوَهُمَ ) ° .. و« جع أمره » : عزم عليه 
وأحكمه » كما جاء فى قوله تعالى : ( فول وِرَعَوَنُ فَجَمَعَ َيه تو أى ) .. 
و« أجمع القوم على أمر » أى اتفقوا عليه » كما جاء فى قوله تعالى : (وََجْمَعُوَأ أن 
و و ت الل )7 و ا ا بود و 
eS‏ لْقَرَءَان لا يَأَنُونَ تله وَلَوَ 

ا بَعَصْجمَ لِبَحَ ضٍطَهِيرًا ) عوب + ONE‏ 
E er‏ .. و« الأمر الجامع » : الآ 
لعظيم » كما جاء ف قوله تعالى : (وَإِذَا ڪائوآ محَْء عل أي جَامِعٍ لم يَذْهَبُوا حت 
eT‏ ونا كان E‏ ۹% 


00 Mm 


¢) 


رواه الحاكم عن أنس (45) . 
5 1 06 7 000 


سوزة وتميف e‏ 
"شوو امون ام 


0 


8 


ء۶ 


حى أَبلْعْ مَجْمَعَ لْبَحْرَيَنِ O‏ .. و« يوم الجَمّع » : يوم القيامة » 

كا جار الول قال رو LE‏ 

و« الجامعٌ » : اسم فاعل » وهو من أسماء (( الله )) الحسين » قال تعالى : 
( ربت إِنَكَ جَامِعٌ الاس لِيَوّم لا رَيَبَ فيه ) 7" .. وهو سبحانه الجامع بين المتمائلات 
وا ادات 

فجمعه بين المتماثلات كجمعه الخلق الكثير من الناس على ظهر الأرض › 
وحشره إياهم فى صعيد واحد يوم القيامة .. 

وأما جمعه بين المتباينات فكجمعه ف العام بين الكواكب والسماوات والأرض 
والبحار والأنهار والنبات والحيوان والحشرات والمعادن المختلفة .. وكل ذلك 
متباين الأشكال والأحجام والألوان والأوصاف .. وقد جمع بين التبايسات فى 
الشىء الواحد : كجمعه بين العظم واللحم والدم والعصب والشعر والظفر 
والعضل والمخ والبشرة 00 ذلك فى الإنسان .. وجمعه بين الجذع والساق 
والأوراق والثمار فى النبات . 

وأما جمعه بين المتضادات فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة والييوسة فى 
أجساد الأحياء .. وهى متنافرات متعاديات .. وجمعه بين الموحب والسالب فى 
الشحنات الكهربائية » وكذلك ف القوى المغناطيسية » وبين الضار والنافع .. حي فى 
الحواء جمع بين الأكسجين وثانى أكسيد الكربون .. 

وتفصيل جمع (( الله )) - تبارك وتعالى - لا يُعرف إلا إذا عرفت تفاصيل 


AE ر‎ E 


بجموعاته - سبحانه وتعالى - فى الدنيا والآخرة .. نعم لا يعرف « الجامع » إلا 
« الجامع » .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 


ل ور تر E‏ 
وجمع « غين » : أغنياء » كما جاء فى قوله تعالى : ( سحَسَبُهم آلْجَاهِلٌ أَغْبِيَاءَ مت 
ا “ .. و« العَنىّ » يقابل الفقير » قال تعالى : ( إن يكب عَيِيًا أو قَقيرا 
و پا )”© .. و« غنى القوم فى ديارهم » : طال مقامهم فيها » قال تعالى : 
( فَأَصْبَحُوا نی یرهم جشییت (2) كأن لم يعوا فة ) .. و« غيت الأرض 
بأهلها » : عَمَرَسْ بهم » قال تعالى : ( فَجَعلَْهًا حَصِيدا كأن لّمْ نَع 
بالأم و 77 داجيا م حمر .. و« أغن الشىء » : كفى وحقق النفع 
المرحو منه » قال تعالى : ( وَإِنَّ آلظّنّ لا يُعْنى مِنَ آل سينا ) 7 .. وقال تعالى : 
( أن تقو غد امو لول اول هبر ين ال شا" .. و« أغناه الله » : جعله 
e‏ وما ا الوسر 
فَضْلِهِء  )‏ .. وقال ال e E‏ 


"شور للفو ا 0 بيورة افك لا 9 سورة هود الآيقان 1۷ 6 1۸ 
“سور و سورة النجم آية ۲۸ . ر ال ع 
© سورة التوبة آية ۷٤‏ . ر وة الاين آي :4 , 


والغين بحق هو الله .. قال تعالى : ( وَرَبُلَك الع ذو آلرَّحَمَةِ وال 
( يتا الاس أَنشّم الْفقَرَاة إلى 7 E‏ 

ا سس ا اله ولا 
فى أفعاله .. بل يكون منرّها عن العلاقة مع الأغيار . . فهو مُستَعْن بذاته وأسمائه 
وصفاته عن كل ما عداه .. ويفتقر إليه کل ما عداه . وول e E‏ 
ف ذاته .. ولا فى صفاته .. ولا فى أفعاله .. فقد كان ولح يكن شىء غيره . 

هو الغئ المطلق .. هو (( الله )) .. 
المغذ 


6 
24 


« أغناه يغنيه » : أعطاه ما يكفيه » وقطع حاحته عن غيره .. و« الْمُغْنَى » : 
ا ل ا 
عَطَاهُ رَبَلك حورا ) 7" وأفضلها غئ النفس .. ومن يستعفف يعفه الله .. ومن 
نيفق يقل الله يح ومن ر هوو الله ومن ك ار و الا أن 
يقطع حاجتك عن الخلائق » ولا تكون لك حاجة إلا إلى الله .. ومن أغناه الله لا 
يكون غنيا مطلقا » فهو لابد محتاج إلى من يعاونه » ومن يعد له طعامه .. ومحتاج إلى 
العلاج .. ومحتاج إلى المواء حن يتنفس .. ومحتاج إلى المأوى .. ومحتاج إلى الدفء .. 
ومحتاج إلى الحنان .. ومحتاج إلى الوليف .. وهو - قبل كل شىء وبعد كل شىء - 
محتاج إلى مى - سبحانه وتعالى - الذى أغناه وكفاه » وصدق الله تعالى إذ يقول 


7 سورة الأنعام آية ٠۳۳‏ . "© سورة فاطر آية ١5‏ . (© سورة الإسراء آية ٠١‏ . 


مو 270 و 4 وو و سو ر ١١‏ ب : 
( واه العَى وَأنثم الْففَرَاء ) “ .. سبحانه هو « المغنى » .. هو (( الله )) .. 


« المَانعٌ » : هو الذى يدفع أسباب اللاك والنقصان عن الأبدان والأموال 
والأديان .. وهو الذى بمنع الإعطاء عمن شاء .. فلا مانع لما أعطى ولا معطى لما 
منع .. فأما دفع أسباب الحلاك والنقصان » فهو الذى يرد أسبابها ما يخلقه من 
أسباب الحفظ والصيانة .. والفرق بين المنع والحفظ أن المنع يكون بالنسبة إلى أسباب 
الحلاك والنقصان » وأما الحفظ فيكون بالنسبة إلى الحفوظ .. فكل حافظ مانع › 
وليس كل مانع حافظا » إلا إذا كان مانعًا لأسباب اللاك مطلقا» حي بحصل 
الحفظ نتيجة لذلك » وهو سبحانه يعطى كل شىء ما هو فى مصلحته » ونع ما هو 
سبب فساده وفق مشيئته .. ويغئ من يشاء بالعطاء » ويعنع من يشاء بالابتلاء » فهو 
يغئ ويفقر » ويعطى ونع » ويسعد ويشقى » وهو المعطى وهو المانع .. 

وإن من العباد من يصلح له الفقر » ولو أغناه الله لفسد حاله » وإن من العباد من 
يصلح له الغن » ولو أفقره الله لفسد حاله .. 

وكلمة « مانع » اسم الفاعل ل « منع الشىء » و«متع من الشىء » 
و« مَنَعَ عن الشىء » » وصيغة المبالغة : « منوع ومَنّاع » كما فى قوله تعالى : ( وَإِذَا 
1 ا كاي رز كبا قز لك تحال : ( ماع لَلخَيْرِمُعْتَد مُريي) 7" .. 
لاقع يطلخاو ناسعن نوات بان كو ضاف الاجر لجر عابي 


a‏ اف ام (" سورة المعارج آية ٠١‏ . و 


0 


ووردت الصيغة العادية فقط « مانع » .. فى حين جاءت صيغ المبالغة فى صفات 
العفو والمغفرة والرحمة والرزق والرأفة والخلق .. فسبحان من غلبت رحمته غضبه . 
سبحانه وتعالی .. هو (( الله )) . 


الضارٌ النافع 


هذان الاسمان من الصفات الفعلية .. يدلان على تمام المقدرة .. فلا ضر ولا 
نفع » ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادته .. قال تعالى : ( قل کل من عند آل 7 
ولكن الأدب فى حقه تعالى أن ينسب العبد الشر إلى نفسه وأن ينسب الخير إلى الله ؛ 
كما جنا ءا "فول تال 4( م1 دا ا لتق ونون ال ونا يفون اق 
قَمِن نفك ) ” .. وقد تأدب الأنبياء بذلك » فقال الله تعالى حكاية عن « إبراهيم 
الخليل » : (وَإِذَا رت و Eg‏ .. كما حكى القرآن قول « الخضر 
لموسى » عن السفينة الى حرقها : (مَأَرَدتٌ أن أَعِيبما ) ”© وواضح من السياق أن 
ذلك بأمر الله إذ قال : ( وَمَا علد عَنَ می ) ^ 

وقول ادك مارك وال مب ا ران اح 
5ج كتين 1 در "ورب افير لوه A‏ امرك رويد 
َء من عِبَادِه وَهُوَآلْمَفُورُ رجيم ) ”° .. سبحانه وتعالى هو الذى يقدر الضرٌ 


5 ع 7 £ ا چ“ 5 5 
والشر لمن أراد كيف اراد .. يفقر ويمرض .. يضل ويشقى .. وهو سبحانه يقدر الخير 
5 سورة النساء آية ۷۸ . ('؟ سورة النساء آية ۷۹ . "سور القهراء ايك جار 
7 سورة الكهف آية ۷۹ . 7 مر الكيف ا 000 5 


د 


والنفع لمن شاء كيف شاء .. بمنح الصحة والغئ والسعادة والحاه والهداية والتقوى على 
مقتضى حكمته ومشيئته .. فهو حلت حكمته المقدر لكل شىء .. الخالق لأسباب 
الشر والضر والخير والنفع » والمسخر لها ابتلاء مما شاء لمن شاء . . وهو القائل : 
صد 

( وَتبتلوكم بالشرٌوَالْحيّرفتتة وَإِلِيئَا تَرَجَعونَ ) ٠‏ .. والقائل : ( وَبَلَوَسَهم بِالْحَسَسَتِ 
وَآَلسّيَعَاتِ لَعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ € n‏ من ذلك يتضح أن الضار النافع هو الذى يصدر 
منه الخير والشر » والنفع والضر .. وكل ذلك منسوب إليه تعالى » إما بواسطة الملائكة 
والإنس والحن والجمادات والمخلوقات والكائنات .. أو بغير واسطة .. فلا تظن أن 
الغقرات أو" اتان بعل .سمه تة :ا أو الفيزوسات :و اليكروريات تعيب امراش 
بنفسها .. أو أن الطعام يشبع وينفع بنفسه .. أو أن الجوع أو الصقيع يقتل بنفسه .. أو 
أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا ما سخرت لأحله .. وما أسباب الضر والنفع إلا 
قلم القدرة .. فهو الفعال لما يريد .. ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد .. وهو القائل عز 
وجل : (ما ١‏ صاب من مص مُصِيبَةٍ فى آلأرض وَلا فى أَنفْسِكُمَ إل فى كت ين قَبَلِ أن 
تاها إنَّ ذلِلك على الله يسین ^ .. 

وعليه فلا يحدث ف الوحود حركة أو سكون .. موت أو حياة .. حير أو شر .. 
نفع أو ضر .. إعان أو كفر .. شك أل الاك المي زيادة أو نقصان .. طاعة أو 
عصيان .. إلا بإرادته » ووفق مشيئته .. فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن .. سبحانه 
وتعالى .. هو « الضار » على الحقيقة وهو « النافع » على الحقيقة .. هو (( الله )) : 


M~ 00 00 


سورة الأنبياء آية ٠١‏ . متورزة اغراف اب 3 شور لديل اي نام 


د 


النور 

الور © هنو الظاهن فق شه لمطم لغيه وهو من انان له الس 
إذ هو سبحا أل ا ا ر اه لون كل 
ظلمة .. ومظهر كل حفاء .. وهو منورٌ السماوات والأرض .. ومُضىء الأكوان 
بالشموس والنجوم والأقمار .. وهو الذى أنار قلوب المؤمنين بتوحيده .. وأنار طريق 
معرفته لأصفيائه وأوليائه .. وهو الظاهر فى نفسه بوجوده الذى لا يقبل العدم .. المظهر 
لغيره بإخراحه من ظلمة العدم إلى نور الوجود .. وقد كان الوجود عدمًا .. ولا ظلام 
أظلم من العدم .. فواحب الوحود الذى لم يسبق وجودّه عدم » ويستحيل أن يتطرق 
إليه العدم .. هو النور المطلق » والمخرج لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور 
الوجود .. ومنورها بوجودها .. هو النور المطلق ولا وجود إلا وهو مستمّد من 


و 


وجوده .. ولا نور إلا وهو مستمد من نوره .. يقول الله تعالى : (اله تور 


7 و ص2 57 ص 
1 


ر ع رمز مت عه 5 ر ر کک 
وَالأرَض مَثْلُ ثوره- كمِشّْكوةٍ فا مِصَبَاح الْمِصَبَاحٌ فى زُجَاجَةَ الرجَاجَة كأنها 


عمج وو فعس لژو و ا هده )ا بل ف ني ا ر و 5. د دقل لک راو 


اح 
و سه و 


RE a SB‏ مو و ون ا م 
ولو لمّ تمسسّه نارٌ نور على نور دی الله لنوره- من يِشَاءٌ وضرب الله 


3 + رمدي ا و dr AM 0 ١‏ ما 2 
لئاس وال بكل سَىْءٍ علي ).. ويقول تعالى : (آللَهُ وَل أأذيت َامَنُوأ يُخْرجُهُم 


و 


و 4 > د رور و 


ر ص فور ص ۲ ا رع شا لدع د 
مَنَ الظلمَت إِلى آلنور ) .. ويقول تعالى : ( اومن کن ميا فَأَحَيَيَسَهُ وَجَعَلنَا لَه 


7" سورة النور آية ٠١‏ . 7( سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 7" سورة الأنعام آية ١7‏ . 


010 د 


ويقول : ( قَدَ جَآءكُم م الله و5 وَكنَدبٌ میرك ) (' .. ويقول : ( تبارك 
لَذِى جَعَلَ فى آلسَمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فا رجا وَقَمَرَا مرا ) "" 

فهو - سبحانه وتعالى - النور المطلق .. وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه - عز وجل - ما انتهى إليه بصره من خلقه .. سبحانه وتعالى . 


هو (( الله )) .. 


الهادي 
الهداية لغة : هى الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب .. والهداية أنواع : 
أولا : هداية الوجدان الطبيعى والإغام الفطرى لق + بجعل الطفل يلتقم تدى 


ال لأم .. وتحعل الفرخ ينقر بيضه ليخرج ف الوقت المناسب .. وتجعل الطفل يبكى 
طالبا الغذاء أو التنظيف 33 وبجعل الحيوانات حين تلد تند تنم ٠‏ وليدها وترضعه 


بقول انه ال وال O‏ 

ثانيا : هداية الحواس والمشاعر وهى متمّمة للهداية الأولى .. وتكون فى 
الحيوان أتم وأكمل منها فى الإنسان إذ تبدأ عنده مبكرة أى عقب الولادة أو الخروج 
ل 
عند القطط .. وحاسة اا يت و ال 
( الذي أَعطى کل سىء حَلقَهُ ثم هَدَئ ) ° 


00 سورة الفرقان آية 51١‏ . ا 
"ور ةا 0۹ . 


د 


مغررة لاقل E‏ 


ثالغا : هداية العقل وهى فى الإنسان دون سائر المخلوقات » الى تكفيها هداية 
الحواس والمشاعر والإلهام لتكون حياتها وممالكها وبجتمعاتها » كتأسيس مالك 
النمل والنحل » وهجرة الأسماك والطيور - كل ذلك بالحس والإلحام - وهى بالقوة 
الكافية لقيام حياتها كما هو مشاهد .. 
أما الإنسان فقد حباه الله هداية هى أعلى من هداية الحس والإلهام » وهى هداية العقل 
الذى يصحح خطأ الحواس ويبيين أسبابه .. فإذا رأى بعينيه الكبير - على البعد - 
صغيرًا » ورأى العود المستقيم فى الماء معوجًا » صحح له العقل ذلك وأعلمه أن 
المسافات تؤثر فى تقدير حجم الأشياء » وأن انكسار الضوء سبب اعوج اج العود 
المستقيم فى الماء » وأن ما يراه فى المرآة هو انعكاس لصورته وليس شخصًا آحر .. 
والقل عو كفن سي لاعن N‏ وغليه أن e‏ ا 
من مظاهر الكون وظواهر الأشياء » ليتمكن من تسخيرها للحصول على حياة أفضل 
وأرقى .. يقول الله تعالى : ( امد َم كم اهلكا قَبَلَهُم مِنَ آلْفُرُون مَشُونَ فى 
يم كر 

رابعًا : هداية الدين والرسل إذ إن العقل الإنسان لا يدل على الأمور الغيبية .. 
فإن دل العقل على وجود قوة مسيطرة على الكون أو موجدة للكائنات متحكمة فى 
الحادئات فقد يضل فيتوهم أنها الشمس أو الكواكب » أو أن هناك المة متعددة .. 
والناس فى حظوظهم من العقل متفاوتون » وفى تقديرهم الحق مختلفون » وفيما غاب 
عن حواسهم متحيرون .. لذلك كان العقل قاصرًا عن الوص ول إلى معرفة الله .. 


a‏ ا 


د 


ومن أجل ذلك أوحب ( الله )) تعالى على العباد معرفته وطاعته بالشرع والنقل , 
ل ا 
وقال : ( ذَلِلك أن لَّمَ يكن رَبك مُهَلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهَنُهَا عَفِنُونَ ) ”© 
لذلك أرسل (( الله )» 0000 
الكتب محكما فيها الآيات لييين للناس طريق بحاتهم .. فبهداية الدين تُعلم الطاعات › 
ويعلم الحرام من الحلال » وتُعلم الأمور الغيبية كسؤال القبر » وكالميزان » والقيامة › 
لفاك هرو ege‏ كفو وى رو ااا تينو EE‏ 
ا ل 
CG‏ سيق ل عوط قلي ب الاوز ادن 
دی إلى آلْحَقٍ احق أن يُتَبَعَ أمّن لآ يدي إِلَّآ أن يدَئ ) © 

خامسًا : الحداية الخاصة .. أو هدى الله .. وهى هدايته للرسل والأنبياء 
ا را ل ا 
إلى الحق .. يقول الله تعالى : ( وَلَوَ ْنَا يتا ل تفس هدَِهًا ) 7 .. ( لَيِسَ 


عَلَيلک هدن e‏ ا "ل زنك ل عرق س حت 


57 ا رو rT Ta‏ دس وو 
وَلدكن الله يَدِى e E‏ يوی ال إندد سمِيع 
ی هارا وتيك ی عقن الله ل 
قريبٌ) .. (أولتو رین هَدَى آله  )‏ .. ( وَكفى بِرَبَّكَ هادا وَتَصِيرا ) 
٦ (0‏ 0 ا ل E‏ 

“سيؤزة الأمترك آية 18 سورة الأنعام آية ٠١١‏ . سورة البقرة أية ۲ . 
0 و الور آي 6 © سورة يونس آية 0 . "أ سورة ا 
5 "نجورة البقوة  E‏ © سورة القصص آية 5ه . ليور نيا اه 5ه م 
('' سورة الأنعام آية ۹۰ . 7" شيورة اران( 


وهداية الله أحص من هداية الرسل والدين » فهداية الرسل معي الدلالة وهى.عنزلة 
إيقاف الإنسان على رأس الطريقين : المهلك والمنجى » وبيان ما يؤدى إلى كل منهما 
ونتيجة السير فى كل منهما .. فإما جنة » وإما نار» ثم ترك الخيار له .. أما هداية الله 
فهى اصطفاء واختيار .. وإنعام وإحسان .. وقد علمنا الله - فى مفتتح كتابه الكريم - 
أن نسأله إياها فنطلبها منه فى كل صلاة وقيام » وذلك ف قوله تعالى : (أَمَدِنًا 
لصَّرّط الْمُسْتَقِمٌ © مِرط أأنينَ أَنَعَمَتَ علبي ” 

هذا .. وجميع أنواع الحداية الى تم ذكرها هى من فضل الله وإحسانه .. فهو 
سبحانه وتعالى « المحادى » .. هو (( الله )) . 


ر و 7 0 


» اموي بذعا » : أنشأه على غير مثال سابق فهو بديع . 
و« بَدُعٌ الشىء » : صار كاملا فى صفته فهو بديع ات م 
والمفعول » مثل قوله تعالى : (بديع آلسَّمَوَاتِ وَالأرَض أن يَكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمَ تن 
ل أى مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق » وقوله : (بَدِيعٌ 
َلسّمَوَتِ وَالأَرَض ) أى البديع الوحيد المو جود قبل أى وجود » كقوله : (هو 
الأول ) '" .. و« بذع » : أى بديع أو عجيب » يقال : « فلان بذع فى الأمر » : 


مراع : E e E‏ ل ا ا ا ا 
أى اول من فعله » كما جاء ف قوله تعالى : ( قل ما كدت بذعا مِنَ آلرّسُلٍ )“ أى 
© سورة الفاتحة الآيتان 5 » ۷ . سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
© سورة الأحقاف آية ٩‏ . 


ل د 


لايور تنه ا 


و« ابتدع الأمر » .معين « بدعه » .. قال تعالى : ( وَرَهبَانَيّةَ اَبَتَدَعُوهَا ما 
كَتَبَتهًا عَلَيهِمَ ) أى اخترعوها من تلقاء أنفسهم » ولم يفرضها الله عليهم .. وعليه 
« فالبديع » تعن الذى أبدع صور المخلوقات » وفطرها على غير مثال سبق .. كما 

تعن : الذى ليس كمثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله .. و« البديع » 
المطلق أزلا وأبدًا .. المبدع لخلقه .. المظهر لعجائب صنعته .. سبحانه وتعالى . 
هو (( الله )) . 


« بقى بقاء » : ضد « فنی » .. و« « باق » و : ( وت 
وجه رَبَكَ ذو لجل بيسفه وقال : (مَا TT‏ وما عند لَه بَاقِ) 8 
وقال DE‏ ى لهم مِنْ بَاقِيَةِ قَيَةَ © .. و« البقية » : ما بقى من الشىء أو ما 
اتحق ا بيت الله یر خم إن 
كدثر مُؤْمِنِينَ ٠)‏ .. و« أولو البقية » : أصحاب الفضل الباقى 0 الثابت والنظر 


ق العواقب ¢ قال تعالى : (فَلَوَلَا كان من ع القرون من َبَلكُمَ الوا بقيةٍ يوت كعمو 


(D 


آلْسَادٍ فى الْأَرَض إلا قليلاً مَمَنْ ايتا مِتَهُرَ)' 


"امور ديك الاج 7 سيؤرة NNE‏ "اوور لدان اف 


MM °( (0 


. ١١5 سورة هود آية‎ ET 


ل و 


سورة الحاقة آية ۸ . 


وجمع « بقيّة » : بقيات » وجمع « باقية » : باقيات » قال تعالى : ( وَالْبَقِيتَ 


27 


آلصَّلِحَدتُ حير عند رَبَكَ ثوَابًا وَحَبْرٌ أَمَلاً ) .. وقال تعالى : ( وَجَعَلَهَا كلِمَة باقية 
فى عَقبوه لَعَلَّهمَ يَرَجِعُونَ ) أى كلمة التوحيد تبقى على الألسن تنوارثها الأجيال .. 
و« أبقاه » ضد « أفناه » » قال تعالى : ( وَتَمُودَأْ فما ابق" .. و« أبقى » اسم 
تفضيل » قال تعالى : ( وَلْتَعَلَمُنّ ينا سد عَذَابًا وَأَبَهَنْ )“ .. والباقى المطلق هو 
الدائم الوحود » فلا يناله فناء ولا يجوز عليه العدم » فلا انصرام لوجوده » ولا 
انقطاع لبقائه . 

وهو الموجود الواحب وجوده .. ولكن إذا أضيف ف الذهن إلى الاستقبال سمى 
« باقيّا » وإذا أضيف ف الذهن إلى الاضى سمى « قلعا » .. 

والباقى المطلق هو الذى لا ينتهى تقدير وجوده فى الاستقبال إلى آخر » ويعبر عنه 
« بالأبدى » .. والقدم المطلق هو الذى لا يتتهى تمادى وجوده ف الماضى إلى أول › 
ويعبّر عنه « بالأزلى » .. وكلمة واجب الوجود بذاته تتضمن ذلك كله .. إنما هذه 
الأسماء هى بحسب إضافة الوحود فى الذهن إلى الماضى والمستقبل .. وإنما يدحل فى 
الماضى والمستقبل المتغيرات .. لأن الماضى والمستقبل كلمتان يعبر بهماعن الزمان › 
ولا يدخل فى الزمان إلا التغيّر والحركة إذ إن الحركة تنقسم بذاتها إلى ماض 
ومخاضر ومستقبل ٠:‏ كما أن التغير يدل المتعير فق الزمان بالتغيير ...فما جل عن 


التغير والح ركة فليس فى زمان » وليس فيه ماض ولا مستقبل .. 
ا 7" نرورة العف A‏ و ا 
7 سورة طه آية ۷١‏ . 


لنت وم 


وقد كان - سبحانه - قبل الزمان .. وهو خالق الزمان .. وليس للزمان عليه 
حَرَيّانَ .. فهو الأول والآخر .. والقديم والباقى .. سبحانه وتعالى .. هو « الباقى » 
بحق .. هو (( الله )) .. 


وارك 

» لوّارث » : هو الذى ترّجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك .. وذلك هو 
(( الله )) سبحانه وتعالى » إذ هو الباقى بعد فناء خلقه » وإليه مرجع كل شىء 
ومصيره .. وهو القائل سبحانه : ( تا حن نرت الْأَرَض وَمَنَ علا ) .. وهو 
القائل : ( ون الْوَرِئُونَ ) .. وهو القاتل : ( وأنت حَترٌالورزرت )^ .. 

فهو الوارث لكل الأشياء بعد فناء أهلها » وهو القائل حينذاك : ( لِمَن لمك 
لوم )“ وهو اجيب : ( لَه الَو ِد ألْقَهّار ) فتسقط دعاوى الخلق .. إذ كان 
الأكثرون يحسبون ويظنون ف الدنيا أن لهم فيها ملكا .. فتنكشف هم حقيقة الأمر 
ف ذلك اليوم أن المالك الحق وبحق هو (( الله )) .. 

أما أرباب البصائر فهم مد ركون أن املك (( لله )) وحده أبدًا وأزلا .. وأنه 
املك وملك كعد وا ارد قعل فق الك و انكرت هو وواد .. 
وهو « الوَارث » الحق .. سبحانه وتعالى .. هو (( الله e‏ 


© سورة مريم آية 4١‏ . ا a‏ 50 
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« الرُشيدٌ » : هو المرشد لعباده » والذى تجرى تدابيره لغايتها على سنن 
السداد بلا استشارة ولا إرشاد .. هو المتصف بكمال الكمال .. عظيم الحكمة 
بالغ الرشاد .. الذى تنجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد .. وهو الذى يرشد 
الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم » ويوحههم بحكمته إلى ما فيه خيرهم 
ورشادهم فى دنياهم وآحرتهم .. والفعل « رشد يرشد رَشدًا ورَشَادًا » : 
أصاب وجه الصواب والخير والحق . 

ورا I Dos E‏ وموم التو د 
و« بلغ رشده » : أى بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور » كما جاء فى قوله 
DE‏ يح زهدا ناذفكوا اليه e‏ .. وفى قوله تعالى : 
( وَلَعَدَ ايآ رهم رُشَدَهْم ِن قبل وکنا به عَطِمِينَ  )‏ .. وف قوله : ( قد بن 
اشد E‏ .. و« المرشد » : الحادى إلى الحق وإلى الخير » قال تعالى : 


٥ل‏ شك 6( 
لا ره ل" 
سبحان الْمُرُشد لما فيه الخير والفلاح .. سبحان « الرشيد » .. سبحانه وتعالى .. 
هو رزالله ). 
e E e‏ الو "كميووة البقرة E‏ 


© سورة الكهف آية ۷ 


د 


الصبور 
« الصبر » : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع .. وهذا صبر على 
الطاعة .. و« الصبّر » : حبس النفس عما بمنعه العقل والشرع .. وهذا صبر عن 
المعصية .. و« صبر يصبر » : فعل متعد ولازم » كما حاء فى قوله تعالى : (وَآصَيرٌ 
تَفْسَكَ) ° .. ( وَآضْيرٌ حكر رَبَْكَ) 7 .. و« اصّطبّر » : يفيد زيادة تحمل » كما 
جاء ف قوله تعالى : ( وَأمُرَ أَهْلَكَ بآلصّلوة وَآَصَطَيِرٌ علا  )‏ .. و« الصّابر » : 
ا E O RT I‏ 
اسم فاعل » كما جاء فى قوله تعالى : ( وَبَشِر | لصببريرت ) .. وصيغة المبالغة : 
ضار »© > كما جاء فى قوله تعالى : ( ر فى ذَللك لیت لكل صَبَارٍ 


م 


شَكُور ) .. و« المصابرة » : مفاعلة أى مغالبة غيره فى الصبر » كما جاء فى قوله 
تعالى : عرو وفنا لاهو" .. و« الصبور » : ملهم الصبر لجميع خلقه › 
الصابر على ما لا يرضاه منهم » فلا تسْتَفرهُ المعاصى » ولا يعجل بالعقوبة على مَنْ 
عصاه .. و« الصبور » أيضا هو الذى لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل 
أوانه » بل ينزل الأمور بقدر معلوم » ولا يقدمها على أوقاتها » ويأتى بها على 
الوحه الذى يجب أن يكون » وكل ذلك من غير معاناة أو معارض يعترض إرادته » أو 
یه عن عزمه .. وهذا لا يكون إلا (( لله )) سبحانه وتعالمى .. أما صبر العبد ففيه 
المعاناة والمضادة بين داعى العقل والدين » وداعى الغضب والشهوة .. 


ر ا ا" 


سورة البقرة آية ١5‏ . "' سورة إبراهيم آية © . "© و 0 


< 


وصدق رسول الله ي إذ يقول : ( ليس اح - أو ليس شيء - أَصْبْرَ عَلَى 
1 0 3 و وو و 


تك ا ف ا وا و و ےو کور ١‏ () : 
ذى سّمعَهُ من الله » إِنّهُمَ ليدعون له ولدَا » وإله ليعافيهم وررقم  )‏ .. سبحانه 


وتعالى عما يقولون علوا كبيرًا .. سبحان الله الصبور المطلق .. هو ١(‏ الله )) .. 


5 


0 رواه البخارى كتاب الأدب : 


لق < 


عدد الأسماء الخْستى 
أيها القارئ الكريم » اعلم أن أسماء (( الله )) تعالى كثيرة » فمنهم من قال إنها 
ثلاثمائة » ومنهم من قال إنها ألف وواحد » وقيل مائة وأربعة وعشرون ألفا على 
عدد الأنبياء » وقيل ليس لما حد ولا نهاية .. وأرحح الأقوال وأصحها ما ورد فى 
حديث « أبى عيسى الترمذى » عن أبى هريرة (5م أن رسول الله ولم قال : ( إن 
لله تعلَى تسنعة لق اين - افيد اماد السام 
وهذه الأمماء وردت فى حديث « الترمذى » على النحو والترتيب الذى 
ذكرناه لك - والحمد لله - منها ما ورد ف القرآن » ومنها ما لم يرد فيه كوصف 
لله .. كما أن ف القرآن أسماء لم ترد ف الحديث مثل : ( الْمُحيط E‏ 
الشاكر .. التصير .. المَولَى .. المَليك .. الأحَد .. الميين .. القائم بالقسئط . 
لکافی ) DS os‏ م 
شديد العقاب .. سَرِيعُ الحسّاب e‏ الطّول .. قابل َوب .. غَافرٌ الذَنْب . 
Ra‏ ا O‏ 
ينهم .. وقضيتا إلى ؛ بنى إمترائيل ) » فاشتق منها : ( الكاشف » والقاذف بالحق » 
TT‏ عن لضو از ا 
ا NA‏ ال ا 
وتسْعِينَ اسما » مائة إلا وَاحدًا »من أُحْصَاهًا دحل الجنّة ) .. 


من الأسماء التسعة والتسعون بنصها فلم ترد فى الصحيحين وإنها وردت ل 


ب د 


حديث « الترمذى » وهو أرجح الأقوال على الإطلاق . 

لكن ما لا شك فيه أن (( لله )) أسماء أخرى عَلمَهًا مَنْ علمها » ول يعلمها 
الأكثرون .. ومنها ما احتص (( الله )) به نفسه .. والدليل على ذلك دعاء النى 
5 الشهور : ( الم ني عبْدكَ » وان عَبْدك » وان امك » تاصيتي يدك 
مَاضٍ في حُكْمُكَ » عذل في قضَاوْك » أسألكَ بكل امم هو لَك » سيت به 
نَفْسَكَ أ ره في كتابك » أو عة أَحَدَا من لك » أو امت به في عل 
لب عنْدَكَ » أن تَجعل القرآن ريع قبي » وور ص دري » وحلاءً حي » 
وَدْمَاب همي ) 7" 

وعليه فالواحب أن نقتصر على الأسماء الى وردت فى حديث « الترمذى » »2 
ولا تؤولف أسماءً لم يرد بها نص مثل : المهندس الأعظم » أو تلقف أسماء من البعض 
بلغة لا نفهمها - تحت دعوى أنها من أدعية بعض الشيوخ - وما إلى ذلك .. 
وهنا لابد لنا من وقفة توضح أمرًا - غاية فى الأهمية - ألا وهو : 


أَفْعَال الله 


أفعال (( الله )) تبارك وتعالى لا تُعلل بالأغراض » ولكنها تُقَرِهُ عن العبث » 
ويستحيل أن تخلو من الحكمة .. وإن حفى شىء من حكمتها على الأريب فهذا لا 
يعن عدمها .. وقدرة العقل البشرى محدودة » وغاية ما ينتهى إليه كماله هو الوصول 
إلى معرفة عوارض بعض الكائنات الى تقع تحت الإدراك الإنسان حسًا » أو وُجدانًا ‏ 


رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 


د 


أو عقلا .. والإحاطة ببعض القواعد الى تحكم آثارها » كأحكام الجاذية » 
والكهرباء » والضوء ولنأحذه كمثال : فللضوء قوانين وأحكام كثيرة » وله علم حاص 
به وعلماء متخصصون .. ولكن لا يستطيع أحد أن يدعى أنه يفهم ما هو ء ولا أن 
يكتّنه معن الإضاءة نفسه .. وكل ما هنالك أنهم يسمونه « جسيمات » تارة 
و« موحات » تارة .. « فالجسيمات » أشياء مادية يسمونها « فوتونات » » وأما 
« الموحات » فهى ليست جسمية .. وإغا هى « موحات » ضوئية .. ثما اضطر 
العلماء حديثا أن يطلقوا على الضوء صفة ازدواج الشخصية بحمعه بين الوضفين .. 

ومن رحمة (( الله )) بالخلق أنه لم يجعل لهم حاجة تدعو إلى اكتناه شىء من 
الكائنات » أى إلى معرفة كنهه » وإنما جَعَل حاحتهم فقط إلى معرفة المخواص 
والعوارض والاثار » كالدفء والحرارة بالنسبة إلى الشمس » والنور إلى القمر › 
وكخواص الحاذبية » والكهرباء » والطفو ... وما إلى ذلك .. وما تصل إليه العلوم 
من معرفة بعض ككنه الشىء كال اء مثلا » وأنه مكون من ذرتى « أيدروجين » 2 
وذو ور كنمو تلاك بيجو عر a ACRE‏ 
« الأيدروجين » فهو محال .. فالعلوم والمعارف بمنحها (( الله )) بقدر الاحتياج إليها 
فقط » وليس للعقل البشرى أن يجاوز حدوده وقدرته .. وعلى هذا يجب النظر إلى 
المصنوعات لننفذ منها إلى معرفة وحود الصانع وصفاته الكمالية » أما كيفية اتصافه 
بها فليس للعقل محال فى ذلك ولا يجوز الخوض فيه .. 

ولابد من العلم بأن أفعال (( الله )) لا تحب عليه » وأن كل أفعاله صادرة عن 
علم وإرادة » و كل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن احتيار » ولا شىء ما يصدر عن 
عدار راشي قن اهار انفش لبو مجان E‏ 


وعلى ذلك يجب العلم بأن صفات رر الله )) قسمان : 

١‏ - صفات ذاتية : لا تنفك عن الذات بل هى لازمة ها أزلا وأبدا ولا 
تتعلق بها مشيئته - تعالى - وقدرته : كصفات الحياة والعلم والققدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعظمة والكبرياء والجد والجلال .. 

؟- صفات فعلية : تتعلق بها مشيئته وقدرته فى كل وقت وحين »› 
وتحدث .عشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال » وإن كان هو لم 
يزل موصوفا بها .. .معن أن نوعها قديم » وأفرادها حادئة» فهو 
سبحانه لم يزل فعالا لما يريد .. يخلق ويدبر الأمور » وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا » 
عا كةو ر اه 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله )) . 
ليس كمنله شيء وهو السميع البصير 
قل تعلى : ( وَلِلَه ااا el‏ ا ودروا ال ا دو فى 


n e 


وصفه رسوله (#5) فى أحاديثه الشريفة .. 

والإلحاد فى أسمائه - عز وجل - هو العدول بها وبحقيقتها ومعانيها عن الحق 
الثابت ها : أى الميل بها عن المراد : بالتحريف .. أو التعطيل .. أو التكييف .. أو 
التمث .. إذ لا يعرف (( الله )) على الحقيقة إلا (( الله )» . 


77 بروو غا ا 


تك 


التحريف : مأحوذ من قوم : « حرفت الشىء عن وجهه تحريفًا » أى 
أملته وغيرته . . و« تحريف الكلام » : إمالته عن المعيئ المتبادر منه إلى معن آخر لا 
يدل عليه اللفظ .. وعليه فكل تفسير لأسماء الله وصفاته.بمعان لا تدل عليها الألفاظ 
الواردة فى النصوص يعتبر تحريفا للمعان . 

ل او ور و کر ا 
تعالى : ( وَبعر مُعَطََةٍ )“ أى أهملها أهلها وت ركوها .. و« التعطيل فى الصفات الإلهية » 
معناه : نفى هذه الصفات » أو إنكار قيامها بذات الله » أو القول بأن ظاهرها غير 
مراد مع عدم تعيين معن آخر » كل ذلك يعتبر تعطيلا للصفات . 

التكييف : هو الاعتقاد بأن صفات الله تعالى على كيفية « معيّنة » أو يسال 
عنها بكلمة كيف » إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى .. 

العمفيل : هو الاعتقاد ا ول ا 
N E OE‏ 
باب الصفات .. فإنها جمعت بين النفى والإثبات » فهى تنفى المثل وتثبت صف 
لسّمع والبصر ‏ وعليه فالواحب عدم نفى الصفات مطلقا ولا إثباتها مطلقاء 
ولكن الواحب إثباتها بغير تمثيل .. والكلام فى ذات الله من حيث إثبات الوجود 
مطلوب » أما من حيث كنه الذات فممنوع .. أى إثبات وحود وليس إثبات 
تكييف .. فكذلك الكلام فى الصفات يجب أن يكون من حيث إثبات الصفات 
دون تكييف .. أى عدم البحث فى كيفية الصفة وكيفية اتصاف الذات بها .. وقد 


”2 سورة الحج آية 15 . EEE‏ 


تك 


قال بعض السلف عن الصفات : ( ثُمَّر كما جاءت بلا تأويل ) ورأى بعض 
المتأحرين من الأئمة والعلماء النهى عن الكلام فى حقيقة المع وكنهه وكيفيته .. ولكن 
يتكلمون فى معان الألفاظ ومدلولاتها .. وقد قال الإمام « أحمد بن حنبل » : ( لا 
يوصف الله إلا ما وصف اه وو سقو امكل O‏ مجاوزة 
القرآن والحديث ) .. وقال « تُعيم بن حماد » شيخ « البخارى » : ( من شبه الله 
بخلقه كفر » ومن ححد ما وصف الله به نفسه كفر ) 


24 


هراس سه و 
کم 8 T°‏ 
المتشابهات من بات : الصفات 


آيات الصفات ف القرآن اعتبرها السلف من المتشابهات أمثال قوله تعالى : 
e‏ ل 

(وَلِتْصَتَعَ عل عبن ) '" ٠.‏ ( يذ آله قوق أَيْدِيِة ) 7" ٠:‏ ( والشمونت مَطويت 
فرع "1 بو كلاق خاد الات اال :وحن أن عجن إل > 
فرح الله - بزل الله ) وقالوا فى شأنها ومعهم الأئمة الأربعة و« سفيان الثورى » 
و« ابن المبارك » و« ابن عبينة » و« وكيع » : ( إنه يجب الإبمان بها وتفويض 
علم معناها المراد منها إلى الله تبارك وتعالى وترك تأويلها .. مع تنزيهه سبحانه عن 
حقيقتها » لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث ) .. وذلك جريا على ما ورد من 


د عور 


قول أم المؤمنين « أم سلمة » (رضى الله عنها) فى تفسير قوله تعالى : ( أَلبَحمََنٌ 


رة عه ايه : 7" و "ميو رةه اب ا 
0( سورة الفتح آية 6 ١‏ 1 )) سورة الزمر آية ۷ ١‏ 


“ل تك 


عَل الْعَرَشٍ آسَتَوَى ) 7" إذ قالت : ( الكيف غير معقول » والاستواء غير بجهول » 
والإقرار به من الإبمان » والحجحود به كفر ) 

وكذلك قول الإمام « مالك » - إمام دار المحجرة - فى تفسير الآية نفسها إذ 
قال : ( الكيف غير معقول » والاستواء غير ججهول » والإبمان به واحب » والسؤال 
عنه بلعة ) .. 

وقال « محمد بن الحسن » : ( اتفق الفقهاء كلهم على الإبمان بالصفات من غير 
تفسير ولا تشبيه ) .. 

وقال كثير من العلماء : ( إن علينا أن نتبع سلف الأمة فإنهم درجوا على 
ترك عرض لمعانيها » ومنهم الإمام « ابن تيمية » و« ابن القيم » و كثير من أئمة 
التفسير : « كالبغوى » و« الرازى » ود eT‏ الألوسى » .. وقال الإمام 
« الرازى » : ( إن الذى احتاره الأئمة امحققون من السلف والخلف ترك الخرض ف 
تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ) .. 

وذهب طائفة أخحرى من أهل السنة إلى تأويل هذه الآيات والأحاديث الواردة 
فى الصفات هما يليق بجلاله - تعالى - مع تنزيهه عن حقيقتها » وهو مذهب 
« الخلف » .. 

ولكن هناك متأخرين دأبوا على الصراع والاختلاف » حي وصل الأمر إلى 
تكفير بعضهم بعضًا » وهذا من الفتن الى نعوذ بالله منها » ونسأله أن يهدينا لما 
احتلف فيه من الحق بإذنه .. إنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .. 


- 8 ١ 


مغلا .. ف القرآن أفعال منسوبة إلى الله - تبارك وتعالى = مثل : ( رض اله 
عَنْهُمْ - غضب الله عليه كان د فونه شد اك CEE‏ 
قال بعضهم : هذه صفات حقيقية (( لله )) - عز وجل - على ما يليق به » ولا 
تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك .. ولا يازم منها ما يلزم فى المخلوق .. وقا 
رو وس و ل 0 
تشتق منها أسماء » ونما هى أفعال يراد لازمها » ولا يراد ظاهرها » وكلها تخضع 
للإرادة أو تتعلق بها .. فالرضى إرادة الثواب » والغضب والسخخط إرادة العقاب .. 


مثال آخر وهو الآيات التى يُدسب فيها امجىء والإتيان إل (( الله )) مثل : 
a‏ ا ل ل 
وجا رتك والملك هما عنان " رهل رون 


0 اخ 


لْقَمَامِوَالْمَلتَيِكَهُ وَقضى الْأَمرٌ ) ^ 

الفريق الأول . قال : ( فى هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له 
سبحانه » وهما صفتا الإتيان والجىء .. ومن السنة الإبمان بذلك على حقيقته والابتعاد 
عن التأويل الذى هو فى الحقيقة إلحاد وتعطيل ) . 

الفريق الثان » قال : ( المع أن رر الله )) يأتى بعذاب ف الغمام الذى ينتظر 
منه الرحمة ) فيكون بحىء العذاب من حيث تُنتظر الرحمة أفظع وأهول » كما 
حدث مع عاد .. قال الله تعالى : لم راوه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أُوْدِيْهِمَ فَانُوأ هَذَا 
EE‏ بل هو ما اَسَعَجَلم بو ا ونه رزو 


"سيور ار كوي قر ال ا كات ا 


د 


السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) فقالت : ( كان ابي (45) إذا رأى مُخيلة 
في السّمّاء أقبل وَأَدْبَرَ » وَدَحَل وَعَرَج » وكير وَحْهُهُ » فإذا مرت الما 
کک . رفن عائشة ذلك » فقال الي ول : ما أخزي لله كما قال 5 


او غا ی قالوا فار ل ا 
ورد الفريق الأول بقوهم : إن الآيات صريحة فى بابها لا تقبل شيتا مسن 

تلك التأويلات .. لأن ل ل 
ا ا الل ا ا لا 
َأَمْرُ ) ”© والآية الى يقول فيها الله : (مَل يَظرُونَ اأ أن تَأَتِيَهُمْ الملتيكة 
يات رَبك أو ياوس بَعَضْ ءيست رَبَكَ ) 27 أشد تصركًا إذ لا يمكن تأويل الإتيان 
فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب » لأنه ردد بين إتيان الملائكة » وإتيان الرب » وإتيان 
بعض آيات الرب . 

ور الآية ول ووا وكات واف غا لامك هلها قلس 
ا الم م تمد 
وتعظيمًا له .. وعند بحيئه تدشق السماء بالغمام .. وهو سبحانه يجىء ويأتى وينزل 
ويدنو وهو فوق عرشه بائن عن خلقه .. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة .. 


7" رواه البخارى كتاب بدء الخلق .. و« المّخيلة » : السحابة ال يظن فيها المطر .. و« التسرية » : 

الكشف والإزالة .. 

0020 جاه جاه hz (0 “Talal * M~‏ 1 
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_ل ‏ مج« 


ودعوى ا بجاز تعطيا له عن فعله .. واعتقاد أن ذلك ابحجىء والاتیان من جنس بحىء 
المخلوقين وإتيانهم › نزوع إلى القكينية والتمثيل 7 


: صفة الوجه‎ ٠ 
أهى ثابتة لله » أم تؤول بمعنى الجهة والذات ؟‎ 
»> 85 رم > د‎ ١ ا سركي ره ورل ر 4 صو ریہ‎ 
قال تعالى : ( وَيَبْقى وَجَهُ رَبَكَ ذو ابل وَآلِكرَامٍ) ° .. ( کل سَىَءِ هَالتُ إل‎ 
IES 
.. ) وجههء‎ 

قال الفريق الأول : تضمنت هاتان الآيتان إنبات صفة الوجه لله وهى صفة غير 
الذات » ولا يقتضى إباتها كونه تعالى م ركبا من أعضاء .. بل هى صفة (( لله )) 
على ما يليق به فلا يشبه وجهه وجها » ولا يشبهه وجه .. 
وبا أنه قد أضاف الوحه فى الآية إلى الذات » وأضاف النعت إلى الوحه فإن فى ذلك 
دليلا على أن ذكر الوجه ليس بصلة للذات » وأن قوله : ( ذو الكل وَالْاكْرَامٍ) صفة 
للوجه » والوحه صفة للذات .. كما لا يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها فى مشل 
1 0 ڳو بو e‏ 5 لم M/A, Ee so.‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( أعوذ بنور وحهك الذى أشرقت له الظلمات ) ( 
وقول : ( ححا لون أ فة أرقت سحت" وَطهد ما الى إل صر ما 
حَلقه ) © .. والآية الثانية أسندت البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات » ولو لم 
يكن له وجه على الحقيقة لما حاز استعمال هذا اللفظ فى معن الذات .. فإن اللفظ 


الموضوع لمعن لا يمكن أن يستعمل فى معن آخر » إلا إذا كان المعين الأصلى ابا 


و ورا 7" سيرة ابن هشام . 


9( رواه مسلم كتاب الإبعان . 


م 


بالموصوف حن يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلا لازمه .. 

قال الفريق الثاى : ( وَيَبَقّى وَج رَبِكَ) أى ويبقى (( الله )) .. فالوجه عبارة 
عن وجوده وذاته - سبحانه - وزعموا أن ابن عباس قال : ( الوجه عبارة عنه ) . 
والدليل على ذلك أن الموصوف بالبقاء هو الله تبارك وتعالى » واسم « الباقى » من 
ضمن أسمائه الحسئن .. 
وهو سبحانه الذى ييقى وجوده بعد تعرض الخلق للفناء .. ويستخدم التعبير بالوجه 
ف اللغة العربية فيقال : « هذا وجه الأمر » ووجه الصواب » كما يقال : « عين 
الحق » وعين الصواب » . 
وقال بعضهم : المعين أن تبقى الجهة الى يتقرب بها إلى الله » أى ما كان لله 
حالصا لا يفئ بل يبقى » كما جاء فى قوله تعالى : ( وفيت آلصَّلحَتُ خَيْرٌ عِندَ 
رَبَكَ تَوَابًا وَحَيِرٌ مد ) 97 » وكقوله تعللى : ( إِنا تعکر لوج آم © أى 
لرضائه وطلب ثوابه » ومنه قول البى (5) : ( مَنْ بی مَسنْجدا يتخي به َه الله 
بى الله له مثلهُ في الْجنّه ) © sS‏ 
e‏ : ( لاقل من العَمَلِ إلا ما ابتغی به وَحْهِى ) © 
وقوله تعالى : ( فَأيَكمَا مُولُوا ق ا a‏ 


وقال بعضهم : الوحه هو عبارة عنه - عز وجل - والوجه فى الآية - من حيث 


0 ل ا ا ا 6 1 1 
7 رواه الدارقطئ . 7 سورد الشرة آية و 


لل د 


أما قو هم : إن الآيات تنبت صفة الوجه لله » وهى صفة غير الذات » فلا دليل عليه » 
وقوهم : إنها صفة ثابتة لله يُقبل بها على أوليائه والطائعين من عباده » كلام 
يفتقر إلى دليل » وحصوصًا أنهم لحأوا إلى التأويل فى كلامهم عن قوله تعالى : 
( كل سَىَءِ هَالك إلا وَجَهَدْم ) ”2 إذ قالوا إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء 
الذات .. ثم هل يصح على قولهم إنها صفة أن يُنادى الله بقول : « يا ذا الوجه » 
كما يقال : « يا ذا الجلال والإكرام » ؟! 


التعلية : 


ندع الآية تمر كما جاءت بلا تأويل .. ونحن نؤمن بها كما جاءت ونفوض علم 
معناها المراد منها إلى (( الله )) تعالى » ونترك تأويلها مع تزيهه - سبحانه وتعالى - 
عن حقيقتها » لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث .. ونترك المحوض فى تعيين 
التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال .. وذلك قول 
السلف ( رضوان الله عليهم ) فى الآيات المتشابهات والى منها هذه الآيات . 
یخان اه خان آله 'لة يعرف وز نالل #6 غل اة لا زرا ٠‏ 


ه صفة اليد : 

أهى صفة ثابتة لله » أم وول بمعنى القدرة والنعمة ؟ 
EOE ETL‏ 
E‏ 4 


('؟ سورة القصص آية ۸۸ . 7 سو راهن آ2 (© سورة المائدة آية 4" . 


تك 


قال الفريق الأول : تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية (( لله (( 
سبحانه على ما يليق به » ولا يمكن حمل اليدين على القدرة » إذ إن الأشياء جميعا 
حلقها الله بقدرته » حن إبليس .. فلا ييقى لآدم - بهذا - حصوصية يتميز بها .. 
كما أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا فى اليد الحقيقية » ولم يرد قط .معن 
القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال : خلقه (( الله )) بقدرتين أو بنعمتين .. 
كما أنه لا يجوز إطلاق اليدين .ععن النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا فى حق من اتصف 
باليدين على الحقيقة » ولذلك لا يقال : للريح يد » ولا للماء يد .. هذا بالإضافة إلى 
ما ورد من إثبات الكف والأصابع » واليمين والشمال » والقبض والبسط » وغير 
ذلك مما يكون لليد الحقيقية .. 

eS 
جاءت بالتثنية‎ » “ SS ( : جاءت ف القرآن مفردة ف قوله تعالى‎ 
فى قوله تعالى بل يداه مَتسْوَطكَان فی كيف فقا 7 وات هة‎ 
الجمع فى قوله تعالى : ( أُوَلَمَ يروا انا حَلَقَنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتَ أيدِيئا أَتَعَسا قَهُمْ لَه‎ 
مَلَكُونَ ) ” “ .. كما جاء فى الحديث : ( إن يَمينَ اللّه مَاذّى لا يغيضها فة سحا‎ 
ليل الها © ا يل‎ 
© عر وجل » وكلنا يديه يمين » الذين دون في مهم وآهليهم ومَا ووا‎ 
.. وهذه الألفاظ يستحيل هلها على ظاهرها فلزم التأويل‎ 


020 00 


' سورة الفتح آية ٠١‏ . ' سورة المائدة آية 4 . 0 5" 
© رواه البخارى كتاب التوحيد .. و« يغيضها » : ينقصها .. و« سحاء » : كثيرة العطاء والبركة . 
”' رواه مسلم كتاب الإمارة . 


: صفة العين‎ ٠ 
أهى صفة ثابتة لله » أم وول بمعنى الرعاية , أو العناية » أو الرؤية ؟‎ 

قال الفريق الأول : العين صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما يليق به » فلا 
يقتضى إثبانها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغير ذلك .. 
وأما إفرادها فى بعض النصوص وجمعها فى البعض الآحر فلا حجة فيه على نفيها فإن 
اللغة تتسع لذلك .. كما جاء فى قوله تعالى : ( وَلِعُصَنَعْ على عَيَيَ  )‏ .. وقوله : 
( تجرى بأغئيقا ) 7 .. 
وهل يُعقل أن يتمدّح الله عا ليس فيه فيثبت لنفسه عيئًا وهو عاطل عنها ؟!! 

قال الفريق الثاى : العين تعن الرؤية » أو الحفظ » أو الرعاية فى الآبات 
E‏ 
والقول إنه سبحانه تَمدَّح بالعين - ولا يُعقل أن يتمدّح .ما ليس فيه - كلام مردود » 
لأن التمدّح بحارحة يفيد نقصا إذ يحتاج إلى جارحته » وإنما العناية » والرعاية » 
والحفظ هى المعانى الى تراد » والى يمكن أن يتمدّح بها الله .. وقد أثبت الله 
لنفسه الرؤية بقوله : ( إن أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) ”" وهذا يكفى لإثبات الصفة .. 
التعليق : 
قد يُوهم كلام الفريق الأول التجسيد والتجزئة » إذ معن كلامهم أن لله وحهًّاء 
ويدًا » أو يدين » وعينًا ييصر بها ء مما يُعطى الذهنَ فرصة لاتوهم والتخيل با يتناق 
مع صفات الحلال » وابحد والعزة .. كما أنهم لابد لاجئون إلى التأويل كغيرهم 


سورة طه آية ۳۹ . ET‏ (" سورة الحج آية ۷١‏ . 


00 د 


زهي وى 2 5 


انكل ولد مال زاغل ی "1" تيد الله ذو ا 
وكذلك فى الحديث : ( إن يمين الله مَاقّى لا يغيضها تفقة سَحَاء اليل وَالنَّارَ) 3 
TS‏ 
يمين ) 7 موت N ON DE E EE‏ ؛ بل 
يؤكدون و جود الو جه واليد والعين وإنا شلا قر > فكيف يكون المعئ فى 
قوله تعالی مثنيا على بعض أنبيائه ES‏ 
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الاعف واا ورود عدا داو ذا د نهر 


0 

: معية الله‎ e 

9 0 : وو ر کح مر (A) Es‏ 

يقول تعالى : ( وهو مَعَكَم أينَ مَا كنثمَ ) e‏ 
TT )۰( E‏ 2 7 عه 

( وَاللَّهَ مَعكمَّ ) (٠‏ وَآلّهُ مَعَ آلصَّبرِينَ ) ' .. (ما يڪور ين وئ ثلثز 


قال الفريق الأول : المعيّة عامة شاملة لجميع المخلوقات .. فهو سبحانه مع كل 
شىء بعلمه » وقدرته » وقهره » وإحاطته .. لا يغيب عنه شىء .. ولا يعجزه شىء .. 


7" سوزة طا 7 رة الطون ت (" سورة الفتح آية ٠١‏ . 
9 رواه البخارى كتاب التو حید e CE‏ : ينقصها و : كثيرة العطاء والبركة . 
" رواه مسلم كتاب الإمارة . 2 '©“سورة ص آية 45 . "؟ سورة ص آية ٠۷‏ . 
RE‏ : 20 و ربوز EEE‏ 
((') سورة البقرة آية ۲٤۹‏ . و 


وهناك معية حاصة وهو معيته لرسله وأوليائه بالنصر » والتأييد » والحبة » والتوفيق , 
والإلهام .. 

قال الفريق الثانى : المعية : معية معنوية تعبر عن العلم » أو القدرة » أو النصر ‏ 
أو التأييد .. واتفقوا فى هذا الشأن مع الفريق الأول . 


التعلية : 


بحد أن الفريق الأول تمسكوا بالظاهر اللفظى فى بعض الأمور الى يريدون إثباتها , 
وخرجوا على ظاهر اللفظ بالتأويل فيما يريدون » حيث اعتبروا ظاهر اللفظ فى العين 
واليد .. إلخ.. ولحأوا إلى التأويل ف المعية فاحتلف معيار التفسير لديهم .. ونحد أن 
الفريق الثاى أتعبوا أنفسهم ف التحريج » والتأويل لكل الصفات المُختلف عليها نما قد 
يؤدى إلى التعسف .. ونقول : إن هذه الآيات من مابات » وكذلك الأحاديث .. 
ولا يصح الخوض فيها » وإلا كان الخائض ممن قال (( الله )) تعالى فى شأنهم : رام 
آلَّذِينَ فى فُلُويهم رَيَعْ فيَتبْعُونَ ما تَسَبَهَ مِنهُ ياء آلَهِمَتةِ وَآبتِعَاءَ تأويلهء )!2 وقد 
قال تعالى حا ما للأمر : ( وَمَا يَعلَمُ تأُوِيلهُد إل آله ) .. وعليه فمن الواحب ترك 
الخوض ف تعيبن التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال .. 
كما يجب الإعان بهذه الآيات كما جاءت حن نكون من الذين وصفهم الله 
بقوله : ( وَآلرسِحُونَ فى للم يَقولُونَ ءامنا ہو كلك مّنَ عند رتا  )‏ ونفوض علم 
معناها المراد منها منها إلى (( الله )) تعالى دون تأويل ودون تشبيه لاستحالة مشابهته تعالى 
للحوادث إذ ليس كمثله شىء .. سبخالة وتغالى ...هو وو الله )0 : 


M~ Mm 00 


سورة آل عمران آية ۷ . سورة آل عمران آية ۷ . سورة آل عمران آية ۷ . 


“تلن و 


» نزول الله إلى السماء الدنيا : 
أهو حقيقة » آم مجاز ؟ 
ل و ل ل ل 
ثلث اليل الآحر يقول ا من يسني فأعط ة ؟ مَنْ 
يستغفرني فأغفر لَهُ ؟ ) © 

a a 
لا عاثل نزول الخلق .. كما أن استواءه على العرش لا بعاثل استواء الخلق .. وإن‎ 
النزول صفة حقيقية لله - عز وجل - على الكيفية الى يشاء .. ويقول ون : إن‎ 
الرسول أخبرنا أنه ينزل » ولكنه ل يخبرنا كيف ينزل ؟‎ 

قال الفريق الثاى : إن النزول ليس على الحقيقة » وإنما هو كناية أو بحاز عن 
فتح أبواب التوبة » والرحمة » وإجابة الدعاء .. إذ لا يجوز على الله الانتقال من مكان 
إلى مكان » لأن ذلك من صفات امحدثات .. 


التعلية : 


ثبت من العلوم الحديثة أن الثلث الأحير من الليل مستمر طوال الأربع والعشرين 
ولدورانها حول نفسها .. فلو أحذنا بقول الفريق الأول » لكان معن ذلك : 
أن الله فى السماء الدنيا طوال الأربع والعشرين ساعة !! مما يحدد لله مكانًا - وتعالى 


٠١ 
بن‎ 


الله عن أن يحده زمان » أو يحويه مكان - ولو أحذنا بقول الفريق الثاقى .. لنضنا 


فيما لا علم لنا به .. وعليه فالواجب الإيمان بالحديث كما جاء .. دون الحوض 
فى تعيين التأويل .. ويكفى أن نعلم أنه بالنسبة إلينا - حيث نكون - فى أى 
مكانة ا عزو العامة او للعو إل الله ل سشاعات الخدت 
هدوء الأصوات » والفراغ عن الشواغل » والبعد عن الرياء » والتوحه بإخلاص 
لله عز وجل .. 


e‏ کلام الله 
أهو بصوت وحرف . أم هو معان قائمة بذات الله ؟ 

قال الفريق الأول : إن الكلام صفة لله - عز وجل - قائمة بذاته يتكلم بها 
عشیتته وقدرته » فهو لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء .. والله سبحانه نادى 
« موسى » بصوت » ونادى « آدم » بصوت » ولكن الحروف والأصوات اليئ 
تكلم بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم .. والكلام 
عن سؤال « عيسى » يوم القيامة حكاية لما سيكون يوم القيامة .. وقوله تعالى : 
( وَكلَّ آله مُوسَى تَكَلِيمًا ) 2 » وآيات غيرها تدل على أن ( الله )) قد نادى 
« موسى » وناحاه حقيقة من وراء حجاب بلا واسطة ملك .. والكلام لابد أن 
ES‏ ا ا N‏ ال 
( وَتدَيّكهُ ِن جَانِب آلطور آلْأَيَمَن ) ' ل ال ا ا 


يكون إلا وتا ما 4 وكذلك حدث مع « آدم وحواء » فان النداء حدث 


Mm 0) 


و اا 2 0 سورة الأعراف آية 47 ١‏ . ا 


د 


بعد وقوع الخطيئة » وكذلك قوله : ( وَيَوَمَ يَُادِيهجَ ) ”2 أى فى يوم القيامة .. 

وأما الكتب السماوية فهى كلام الله » تكلم بها حقيقة بألفاظها ومعانيها 
بصوت نفسه .. فهو الذى تكلم بالتوارة بالعبرانية .. وبالإبجيل بالسريانية .. وبالقرآن 
بلسان عرب مبين .. فإذا قرأه العباد قرعوه بصوت أنفسهم » وكما أنه كلامه فهو 
كتابه » لأنه كنب فى اللوح المحفوظ وف الصاحف . 

قال الفريق الثاى : إن الله سبحانه وتعالى متكلم آم ناه واعد متوعد بكلام 
ل اتناك لاف لح رقي E‏ ابس رت اک ا ا 
اصطكاك أحرام » ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان .. وإن القرآن 
مقروء بالألسنة » مكتوب ف المصاحف » محفوظ ف القلوب .. وإنه مع ذلك قديم 
قائم بذات الله تعالى » لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق .. 
وإن موسى مع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما یری الأبرار ذات الله فى 
الآخرة من غير جوهر ولا عرض .. والكلام حقيقة كلام النفس » وإنما الأصوات 
ا EEE‏ بالحركات والإشارات .. والقديم 
عبارة عما ليس قبله شىء » فإذا كانت الباء قبل السين فى قوله : ( بشم الله آليحمَن 
آلرّحيم ) ” فلا تكون السين قديمة لأنها متأخرة عن الباء .. وإن عقل أن يكون 
له سبحانه علم واحد هو علم بجميع المعلومات » فايعقل أن له صفة واحدة للذات : 
هى الكلام بجميع ما دل عليه بالعبارات » والكلام قائم بنفسه سبحانه وتعالى » قديم » 
وكذا جميع صفاته » إذ يستحيل أن يكون (( الله )) محلا للحوادث » داخلاً تحت 


(؟ سورة القضصض آية 59 : مووز AE‏ 


_ سس 


التغيير » لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

وينبئ على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته » وإنما الحادث هو الأصوات الدالة 
عليه » وقول الله : ( فَآخَلَعَ تعََيّكَ) ”2 طلب قائم بذات الله من الأزل وأصبح 
« موسى » مُحَْاطبًا به بعد وجوده » إذ ملق له معرفة بذلك الطلب » وسمعٌ لذلك 
الكلام القديم.. 

التعليق : 

الكلام : غير مجهول .. والكيف : غير معقول .. والإبمان به : واحب .. ومحاولة 
معرفة الكيفية : حروج عن منهج السلف والسنة .. 

نقول للفريق الأول : كيف كان « جبريل » يوحى إلى البى 2) ؟! حين كان 
يأتيه مرة على هيئة البشر فيكلمه » ومرة يأتيه الوحى كصلصلة الجرس - وهو أشده 
عليه - ثم يُفْصّمُ عنه وقد وعى ما قال » فكيف يكون ذلك كلامًا بصوت وبحرف » 
والصحابة حالسون ولا يسمعون ؟! كما أن النى ي فرق بين كلام « جبريل » 
SS‏ ل ال ار ل 
عز وجل الور ل تر يخ ) 27 أكان هذا الإيحاء كلامًا بصوت وبحرف › 
أم کان إهامًا » كما فى قوله تعالى : ( وَأَوَحَئ رَبْكَ إل الل أن أَعَِذِى يِن ابال 
يونا وَمِنَ ج الجر وَهِمّا يَعَرِشُونَ ) 27 ؟! .. ثم إن الحرف ينتج من إطباق الشفتين 
وتحريك اللسان حن يُقَطعَ الصوت إلى حروف » والأصوات تنشأ من اص طكاك 
الأجرام وانسلال الحواء » وهى موجات صوتية لابد ها من وسط كامواء » أو غيره .. 


E Ea‏ فو وة الل 


لل ص 


۴ الوسط الناقل » واحتياج الحروف إلى شفاه تخرجها » يستحيل عل اي 
سبحانه وتعالى .. 

ونقول للفريق الثاى : إن خلق علم ضرورى ومع « لموسى » يُعى به كلام الله 
القائم بذاته العلية شىء . . والتكليم شىء آخر نه إذاقال ل الروك اله حوس 
تككليمًا ) كف فاد من الان بان الله مكل و وتفوطن العلم ية كلام 


ه صفات أخرى 
ورد فى بعض الأحاديث الشريفة ألفاظ نسبت إلى (( الله )) - عز وجل - 
كالضحك » والعجب » والمقت » والسخط » والفرح » والكراهية .. احتلف فيها 
المتأحرون أيضًا : 

قال الفريق الأول : على المؤمن الإان بكل ما نسبه (( الله )) إلى نفسه مسن 
الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش .. وانجىء .. والإتيان .. والنزول إلى 
السماء الدنيا .. والضحك .. والرضا .. والغضب .. والكراهية والحبة المتعلقة بخلقه 
- كلانه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة » وأنواع التدبير المختلفة » إمانًا اليا من 
التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل - وإثبات هذه الصفات على الوجه 
اللائق بعظمة الرب حل شأنه .. 


E موود‎ 7 


< 


54 


ومن كلامهم عن صفة « الفرح » فى الحديث الشريف : ( والله .. لله أفرح بوبة 
بده من أَحَدكمٌ جد ضَالتهُ بالقلاة ) (© أنها صفة حقيقية (( لله)) - عز 
وحل - على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته فيحدث له هذا 
ا معن المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه » وهو مستلزم لرضاه 
عن عبده التائب وقبول توبته » وفرح الله منزه عن فرح المخلوق ولا يشبهه لا فى 
ذاته ولا فى أسبابه ولا فى غايته » فسببه كمال إحسانه ورحته الى يحب من عباده أن 
يتعرضوا ها » وغايته إتمام نعمته على التائبين المنييين .. 

ويثبتون أيضا « الضحك » (( لله » عز وجل كما ورد فى الحديث النبوى الشريف : 
( يَعْنْحَكُ الله إلى رجلين يقل أحَدُهُمَا الآختر يحلان الجن .. يقاتل هَذَا في سيل 
لله فيقتل » ثم وب الله على القائل فَيُسكَمنْهَدُ ) 27 على ال معن الذى يليق به سبحانه » 
والذى لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب .. بل 
هو معن يحدث فى ذاته - عز وجل - عند وجود مقتضيه » ويحدث ,كشيئته وحكمته ) 
فإن الضحك إنما ينشأ فى المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره » والحالة 
المذكورة فى الحديث كذلك » فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة - فى بادئ 
الرأى - لسخخط الله على هذا الكافر وحذلانه ومعاقبته فى الدنيا والآخرة » فإذا من الله 
على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدحول فى الإسلام وقاتل فى سبيل الله حن 
كيو وض لبشه كاند ةلف سن ا ك 


ويثبتون صفة « العَجّب » ويقولون : ( ليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب 


7" روا ة تسيلو کاب ا 9 رؤاف:التخارى كات اهاد والس 


ب ل د 


أو الجهل بحقائق الأمور - كما هو الحال فى عجب المخلوقين - بل هو معن يحدث 
لاس ا يي 
الذى :د بق أن تحب نە . 


نم يبتون « لقم » (( لله )) استنادا إلى حديث جهنم : ( لا رال جهنم قى فيا 
تقول : هَل من ميد ؟ حى يَضَعْ رب العرّة فيهًا قدَمَهُ يروي بَعْضْهًا إلى يعض » 

اقول فد فط يد تلك بو اقم اكور ورت اناق هذ لبيك نات ار سن 
والقدم لله عر وجل » وهذه الصفة تحرى بحرى بقية الصفات » فتثبت لله على الوجه 
اک مه وج يو لما كان معط ر وع ا جاب أهذا يقير :> 
وكانت النار فى غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى .. فوضع فيها قدمه فحيتقذ 
يتلاقى طرفاها ولا ييقى فيها فضل عن أهلها .. 

قال الفريق الان : هذه الألفاظ ظاهرها غير مراد .. وإغنهاالمراد لازمها 
ويرجحعونها إلى صفة الإرادة الى هى قائمة بالذات العلية » وهى أزلية وليست 
بحادثة .. فيقولون : ( إن محبة الله لعبده معناها إرادته لأكرامه ومثوبته ) » وكذلك 
يقولون فى الرّضا والغضب والكراهية والسخط كلها تعن إرادة الثواب والعقاب .. 
ويؤولون « الفرح » بلازمه وهو الرضا » ويفسرون الرضا بإرادة الثواب .. ويؤولون 
« الضحك » بالرضا والقبول .. ويؤولون « القدم » بخلق مستحقين للنار يتهقامهم 
ربهم إلى جهنم مثل قوله : ( أن لَهُمَ قَدَمّ صِدّق عند ر  )‏ .. ويقولون 
» الرّجْل » .معين السَرّب أو الفوج كقولهم : « رل جراد » أى سرب من الحراد أو 


' رواه أحمد باقى مسند المكثرين » ومسلم كتاب الحنة . بور ورين لدان 


فوج من الحراد .. ولا يأحذونها على معن الجارحة .. ويستدلون بباقى الحديث وهو 
قوله : ( ولا يرال في الْجَنّة فضل حى شى الله لها حلا فيسنكتهم فضل اة ) .. 
التعليق : 

الصفات الى أثبتها الفريق الأول كالضحك » والعجب » والفرح » والحب » والكره , 
والبغض » والسخط كلها ترجع إلى المشاعر والأحاسيس فى مفهوم اللغة العربية . 
ولا ترحع إلى صفات الأفعال كالخلق » والرزق » والنفع » والضر ء والرفع › 
والخفض » والقبض » والبسط .. فلا يمكن أن يسوى بينهما فى المفهوم .. 

كما أن الفريق الأول وقع ف المحظور أكثر من مرة إذ يقولون عن هذه الصفات مرة 
إنها معان تحدث ف ذاته » ومرة أخرى يقولون إنها معان تحدث له سبحانه .. 
yT‏ أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . إن عتم من الأفعال 
المنسوبة إلى الذات العلية وردت ف القرآن ول تُعتبر كصفات لله عز وجل مشل : 
( يكشف السوء .. ويقذف باحق ) وما إلى ذلك .. ومن هنا كان رأى السلف 
عدم إعمال العقل فى المتشابهات من الآيات » وكذلك ما كان على نهجها من 
الأحاديث مثل الحديث الذى رواه أبو در ته فقال : قال ابي 5 لأبي ذَرٌ حين 
غرَيّت اسمس :ندري ين ذهب ؟ قلت : الله وَرَسمُولهُ ألم ! قال : فنا تَدَصَبْ 


رك س ا الل ر اس ن 


تخد کت اران ادن بوذن لها » ويُوشكُ أن ا 
وتان دلا ڙن اء يقال ها : لنحعي من يت حفت ۽ فط من شريه اء 
فذلك ة قول على (وَآقّمَسُ تجَرى لِمُشعَقر لها ذلك تقدير الْعريز آلْعَلِيم )'".. ^ 


7" سورة يس آية ۳۸ . ر ارف کات بد ای 


_ 


وعلى ذلك فالأسلم للعقيدة والأحوط أن نؤمن هما جاء فى الآيات والأحاديث دون 
أن نؤوّل أو نشيّه أو نعطل .. ونفوض العلم إلى الله تعالى » ونترك الخوض ف تعيين 
التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال » ونقول كما 
قال السلف : تمر الآيات كما جاءت بلا تأويل .. وكذلك الأحاديث .. والله أعلم 
قرادة .+ يانه ys‏ لاشو الم" 
( الله )) . 
لنجا النجاة فى فَهُم الصفات 

ارما لا اا ل لير لاسي 
مء » وکتب في الذكر کل شيء » وعلق ى السّموَات وَالأَرْضَ ) © .. وقال ل : 
E TS‏ 
غطبي ) 7 

وقد تقبل الأصحاب (رضوان الله عايهم) هذا الكلام دون أن يُعملوا عقولهم فى 
كيف ول اذا وأين ومين .. وكان حل اهتمامهم أن يعرفوا أوامر (( الله )) ونواهيه حي 
يعملوا بأمره وينتهوا بنهيه .. کی يفوزوا برضوانه ويتقوا غضبه وسخطه .. وما فهموه 
عملوا به » وما ل يفهموه آمنوا به .. هكذا كان سلوكهم مع القرآن فى الأمور الى لا 
تتعلق بالتكاليف كالأحبار عن الأمم الماضية والقصص والغيبيات وما إلى ذلك .. 


"' سورة الشورى آية ١١‏ . 7 ووأ ار کات بو ان 


7 روا انارت كان بنع الخلق والتوحيك . 


ابلتتت ا مب با ملب 


والقرآن هو آخحر الكتب السماوية .. وهو لهم ولمن بعدهم .. ولنا ولمن بعدنا .. 
حن تقوم الساعة .. 

ولا شك أن المعارف تتزايد والعلوم تكثر والمخترعات والمكتشفات باستمرار 
تعطى فهمًا أوسع .. حصوصًا فى الآيات الكونية .. وعليه فهناك من يقال لله - 
كالصحابة - : ( أَقَلَا يرون إلى آلإبلٍ كيف خُلقَتَ ) '' فيعتبرون هم ومن 
يجىء بعدهم .. وهناك ما يقال لمن يأتى بعدهم وبعدنا مثل : ( وَاَلسْمْسُ نجَرى 
لِمُسْتَفَرْ لَّهَا دك تقدير العريز اللي  )‏ ففهمها الصحابة على أنها حركة 
الشمس من المشرق إلى المغرب والى تراها الأعين .. ويأتى من بعدهم من يكنشف 
أن المتحرك هو الأرض وليس الشمس فيقول : إن الخنطاب كان بحسب الأمر الظاهر 
للأعين فخاطبهم ما يرون .. ثم يأتى بعد ذلك من يقول : بل الخطاب على الحقيقة 
او عرض نزام ی ا و 
الله .. ويعلم الله ما سوف يكتشف بعد ذلك .. 

هذا بالنسبة إلى المشاهّدات فكيف الأمر بالنسبة إلى الذات العلية الى لا يصح 
التفكر فيها أصلاً » إذ ليس كمثله شىء » وكل ما حطر يبالك فالله حلاف ذلك .. 

لاشك أن إعمال العقل فى ما لا يجب للعقل أن يعمل فيه متلفة للعقل › 
مفسدة للعقيدة .. و(( الله » تبارك وتعالى قد أراد بنا وأراد منا .. فما أراده معنا 
نه لنا » وما أراده بنا أحفاه عنا .. فلا يصح أن نشغل أنفسنا .ما أراده الله بنا » عما 


أراده الله منا .. 


) 3 


VT‏ سور ون اللا 


وو 


والتفكر فى الصفات يجب أن يكون فى أثرها وليس ف كنهها » أو كيفية اتصاف 
الله بهاء ويجب اعتبار أن الألفاظ دلالات .. جرد دلالات .. أما الحقيقة فيعلمها 
ضوف سجاه وال فاا ية ون ري علي غد 
زا سفت عي د ا ا ما وف قدمة و ات ا و 
والقديم هو ما لا يوحد شىء سابق عليه .. وف الحديث يتضح أن الغضب مسبوق 
بالرحمة وإذا فهو ليس بقديم » وما ليس قَليمًا لا يصلح أن يطلق عليه أنه صفة للذات 
العلية .. هكذا فهموها .. والرحمة مشتق منها امان (( لله )) وهما : « الرَحْمَلن » 
و« الرّحيم » yy‏ 
( الله » تعالى .. ولقد ورد فى الحديث : ( إن الصّدقة : تُطفئ غضّب الب 0 
والصفات لا ُطفأ بل هى أزلية أبدية » وبالتالى فلا يصح أن نصف (( الله )) تبارك 
وتعالى .ما لم يصف به نفسه » مستنتجين من الآيات » أو مستنبطين من الأفعال . 

والأفعال الخاصة أو المتعلقة بالإرادة والقدرة تبقى على أصلها دون تخريج أو 
تأويل .. فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد . 
وليسس للعبد أن يسال لماذا و كيف : لان أفعال الله ولا فى تكاليفه للعباد: .. فالله 
تبارك وتعالى يتعبد الخلق .ما شاء ليميز الطائع من العاصى .. 

وقد ضربت أمثلة فى القرآن عن أسكلة لا تجوز حب نتنبه لها .. وما ضربت 
لد : ( لقد کا فى قَصَصِِمَ مهلأو 


صت ٤۶ے‏ 


الألبَب ) °" 


7 زوه التحارعخ کان يلاع الق واو ي ('" رواه الترمذى كتاب الزكاة . 
۳ 2 
"بيو لو 11 


السؤال الأول » قول « موسى » عليه السلام كما جاء فى القرآن : 
زنك ارت اغا قال أن ترثن وَلَكن آنظرَ إلى الْجَبَلٍ فان أسْتَقرٌ 


5 
َه 
2 ل 2 ا 


محانهء فسوفَ ری فما ج رب للجبل جَعَلَهُ: دخا وخر موسي 


2 27 دي عه 0 0 ص و و 0 گرگ - هه ١‏ 
فقا :فلما افا ف قال ا يت الم ونا اول ال ف 


تاب من أى شىء ؟ .. تاب من السؤال » كما تاب « نوح » من قبله : ( إِفَّ 
غود بلك أن مكلك ما لبق ل به عم 7" همتا من سوال « موسى » أن 
لله مان لاتير كد لأ هين O‏ وافينينا ينا أن الرقنة لعف 
مستحيلة » لأن (( الله )) علق الرؤية على ممكن .. وطالما علق الأمر على ممكن فهو 
تمكن :د واستقزان اليل مكانة من الممكنات :لو كناد الله ب ون ق الها ٠ء‏ التضبر 
فان .. والفاق لا يمكن أن يَرَى الباقى .. وف الآحرة يمنح المؤمنون جسدًا باقيًا .. 
وحلدًا ف النعيم .. وبصرً باقيًا .. فيرون الباقى بالباقى : ( وجوه ينر اضر 3ج إل 
ريا نَاظِرَةٌ  )‏ .. وكيفية رؤية المؤمنين (( لله )) أمر لا يعنينا .. ولكننا نسأله سبحانه 


أن يرزقنا رؤيته يوم القيامة .. والمطلوب منا أن نعمل كى نفوز ب بهنذه الرؤية .. 


السؤال الثان > قول « عُرَيْر » عليه السلام كما قصّ علينا القرآن : 


€ دصه 
| 


3 8 دي 7 ا 2 292 و I Ua‏ 2 سے 1 يل الا 
(او كالذى مر على قري وهی 0 على عرُوشها قال انی یخی هده الله بعد 


موتا فامانه الله ماد اول كل ب للك إن AGG‏ 


رغ ف 0" يزور ووو آي اقح 0 E O‏ 


د 


4 ج 


صد 
يَوَم قال بَل لبقت مِأئة عام فانظر إل yT‏ وانظر إلى 


حمارلک وَلِتَجَعَللَك ءَايَة للتّاس س ٠‏ ونش إا الْعِظَامِ كيف تُشِرُهَا تہ 


حَ 702 3 کب 


تَكسُوهًا لَحَمَا فما بيت لَه قال أعَلَم أنَ اه عق ڪل سىء قدي © 

والقصة عبرة .. و« عزير » بى مؤمن .. لا يسأل إلا إذا سمح له ليتضح لنا أن 
هذا السؤال - وهو من نى - ل ينل عنه إحابة .. ومن باب ألى إذا نحن سألناها 
فلن ننال عنها إجابة . 


ا a‏ ا 00 ك1 2 215 > 

(وَإد قال هقف رت ارق حيف تحى الموتى قال | لم تؤمِن قال بإى 
صد 

aT Os 4 ارون‎ a A 

وَلدكن لِيَظِمَينَ قليى قال فخذ أربَعة مِنَ الطيّر فصرَهن إليكَ ثم أجِعل على 


د 6 م صي 


يلاحظ أن الآية تمت بقوله تعالى : ( وَأَعَلَمَ أن آله عَزِيزٌ حَكم ) .. أى لا ينال 
ولا يدرك ما عنده .. وأن ما طلبته أمر مستحيل أن تصل إليه .. ولكن ١(‏ الله )») 
SS‏ 
فاك و من آلأرض إِذَآ نسر خْرجُونَ ) ”' .. وكما حدث بالنسبة لقصة عرش 
« بلقيس » مع « سليمان » كما حكى القرآن : (قَالَ آلّذى عند علد مِّنَ 


وو ل 


الكت أذ عاك قبل أن الك ا وا فال هنذا 


M~ 00 00 


037 بوث الوا بوعل 6د عقوا 01 0 . 8 0 
مِن فصل رى لِيَبلوني ءَأشَكرُ أم أكفرٌ ) ”* .. تحقق الطلب بهذه الصورة المعجزة إذ 
أعطاه الله فى ذلك سلطة استعمال « كن » فكان له ما أراد .. وهنا نأحذ فكرة عن 
السنن الكونية » وكيف يمكن إبطالها » أو إبطال بعضها دون البعض كالطعام الذى 
لم يتسنّه » والحمار الذى أماته الله ثم أحياه » و« عُرَيْر » الذى ل يتأثر بالموت 27 . 
فهى سنن مختلفة فى وقت واحد .. ومكان واحد .. وكيف أننا نعيش فى هذه الدنيا 
مع الأسباب الى ربطها (( الله )) بالمسببات .. أما فى الحنة فترتفع الأسباب .. وتبقى 
المسبّبات .. بالحقائق دون الوسائط » وعليه » فلا يصح استخدام أدوات الاستفهام : 
این » ومى » وكيف » ولاذا » مع (( الله )) .. إذ هو - سبحانه وتعالى - الفعال لما 
يُريد .. ولا يقع فى ملكه إلا ما يُريد .. سبحانه وتعاللى .. هو (( الله )) 


كن فيكون 


ل ده 3 


قال تعالى : ( نما أمره: إذا أَرَادَ سيا أ 


و نو رم اي ريع 
(فيكون) بالرفع » وقرئت : (فيكون) بالنصب » فإن كانت على القراءة الأولى فهى 
مرفوعة على الاستئناف أى : فهو يكون » أو فإنه يكون .. ومعن ذلك أنه يكون 
كائنًا بعد الأمر .. وإن كانت على القراءة الثانية : فإن الكلمة تكون معطوفة على 
(يقول) » وعلى ذلك يكون كائنًا مع الأمر .. وف هذه الحالة » فإن أمره للشىء 
رك لا يتقدم الوجود + ولا يتأخخر عنه .. فلا یکوت الشىء مأمورًا بالوجود إلا 
وهو موحود بالأمر .. ولا يكون الشىء موحودًا إلا وهو مأمور بالوجود .. ومثال 


© سورة النمل آية :2.24 27 كما ق الآية ۲6۹ من سورة البقرة .. 7'© سورة يس آية ۸۲ . 


10 و 


ذلك : قيام الناس من قبورهم لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه » كما قال تعالى : 
( ته إا دعاك دَغوة مْنَ آلَأَرَض إِذَآ اسر تر جُونَ "1 دي نو انلا ا وال حرق 
ستته فى تكوين الأشياء أن يكونها بكلمة (كن) لك فإن قيل : ففى أى حال 
يقول للشىء (كن) فيكون ؟ فى حال عدمه أم فى حال وجوده ؟ .. فإن کان فى حال 
عدمه : استحال أن يأمر إلا مأمورًا كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر .. وإن 
كان فى حال وحوده » فتلك حال لا يجوز أن يمر فيها بالوحود والحدوث » لأنه 
موحود حادث فعلا .. والإحابة بواحد من ثلاثة : 

الأرنية شيو هن رن نسم ا هم فود اموق فاق رتسو ب كنا 
انررق شقن قن لعزا أن توي وك عسوو E NEE‏ 
الأمر ب (كن) واردًا فى إيجاد المعدومات .. 

الثاى : أن رر الله )» تعالى عالم .مما هو كائن قبل كونه » وما هو حادث قبل 
TT‏ و قيرف كانت موحودة فى علم (( الله )) 
تعال الأزلى على صورتتسها الى وحدت غليها + وال أرادها الله ها > فجار أن 
يقول لها : (كون) ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوحود فوحدت 
وخرجت من عالّم الغيب إلى عالم الشهادة إذ إنها جميعا متصورة لديه أزلاً » وهو 
عالم بها فى حال عدمها قبل أن تكون .. 

الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد 
حلقه وإنشاءه كان » من غير أن يكون هناك قول يقوله .. وإِعما هو قضاء يريده .. 


سورة الروم آية ٠١‏ . 


ل د 


فعبر عنه بالقول - وإن لم يكن قولاً - تمثيلاً بتأثير قدرته فى مراده بأمر المطاع 
للمطيع فى حصول المأمور به من غير امتناع أو توقف أو افتقار إلى مزاولة عمل 
اتال ل 

وف كل الأحوال دلت الآية على أمور ثلاثة : 

الأول : أن كلام (( الله )) تعالى قديم غير مخلوق .. لأنه لو كان قوله 
ركن مخلوقًا لاحتاج إلى قول ثان واحتاج القول الثان إلى ثالث .. وتسلسل وهذا 
محال عقلاً .. 

الثاى : أن (( الله )» سبحانه وتعالى مريد لجميع الحادثات والحوادث كلها 
ها وغوه اندها وض عا الال عل ذلك ان ور اطا 
يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين : اما لکونه جاهلا لا يدرى » وإما لکونه مغلويًا لا 
يطيق .. ولا يجوز هذا ولا ذاك فى وصفه - سبحانه وتعالى - فهو العالم القادر 
اوا 

الغالث : أن (( الله )» تبارك وتعالى لم يزل آمرا للمعلومات بشرط وجودها .. 
دناعم ارات عالمًا مع تأخر المعلومات .. فكل ما ف الآية يقتضى 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تحىء بعد أن لم تكن .. وكل ما يسند 
إلى (( الله )) تعالى من قدرة وعلم فهو قديم م يزل .. والمعن الذى تقتضيه عبارة 
رکن) هو قديم قائم بذات الله تعالى أزلاً .. 


سبحانه وتعالى .. هو (( الله 2 


ل و 


أفعال العبّاد 

كل إنسان يجد فى نفسه ممييزا بين الجميل من الأشياء والقبيح .. وكذلك تنفعل 
نفسه بهجة وسرورا من الحميل » والتمئزازًا ونفورا من القبيح .. وهذا التمييز فى 
المبصرات يوجد مثله فى المسموعات والمشمومات .. وكذلك المعقولات من المعان 
كالأمانة والصدق والهمة والشرف والشجاعة وأضدادها .. 

وعلى هذا التمييز قامت الصناعات » وتطور العمران » وحدثت المخترعات 
الى تهدف إلى راحة الإنسان وسعادته فى دنياه .. 

وإن اختلفت الأذواق فلن فى الأشياء جمالاً وقبحًا .. وقد يجمل القبيح 
بجمال أثره كمرارة الدواء فى إحداث الشفاء .. وقد يقبح الجميل بقبح ما يقترن به 

كل هذا عرفه العقل البشرى .. وفرق بين النافع والضار » وبين الخير والشر .. 
وهذا منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة » والخير والشر .. وعلى ذلك فإن كل إنسان 
يزن أفعاله بعقله ويقدرها بإرادته » ويقوم نتائجها .. ثم بعد ذلك يتمم الفعل بقدرته 
الذاتية وما بملكه من إمكانيات مختلفة » ولكن على رغم ذلك قد تأتى النتائج على 
غير ما فكر وقدّر » فيعاود التفكير فى أسباب الفشل » فإن كان لتقصيره » أو غفاته 
عن شىء » أو لتدحل من غيره » عاود الحاولة مستفيدًا من تحرقهء وإن كان 
لأسباب خارحة عن إرادته » تييّنَ له أن فى الكون قوة أكبر من أن حيط بها 
قدرته » وأن وراء تدبيره سلطانًا لا تصل إليه سلطته » فيبخضع لسلطان القضاء 
والقدر » ويعلم أن الإنسان يكسب بإرادته واختياره وقدراته الممنوحة له ماهو 


وسيلة لسعادته فى الدنيا والآخرة .. وكذلك يعلم أن قدرة الله هى المرجع الجميع 
قدرات المخلوقات » وأن إرادة الله فوق كل إرادة » وأن من آثارها ما يحول بين العبد 
وبين إنفاذ ما يريد .. وأنه لا عون يفيد فى بلوغ ما يريد إلا عون الله وتوفيقه » وأن 
مشيئة الله - وحدها - لما السلطان الأعلى ف إتمام المراد لإزالة الموانع وتّهيئة الأسباب 
المتممة أو الحيلولة بين العبد وبين ما يريد بأسباب فوق قدرة العبد .. 

فالإنسان يعلم أنه فى أعماله الاحتيارية - عقلية كانت أو حسمانية - قائم 
فر فنا وه :9و الل الدع ا و فا انف جل وع أن 
يستفيد من أخطائه » وأن يستفيد من تحاربه » حى يحصل على أحسن القائج 
ومنتهى ما يمكن من المعطيات المسخرة من فضل (( الله )) .. وبالإضافة إلى ذلك هو 
يعلم أن مقاليد السماوات والأرض (( لله )) » ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. 
يحل بالأسات: وهر كل على( ا لأن ترك السات جيل وان رك 
التوكل فسق-.. فالله تعالى هو التاق لكل شىء., لق خلق الخلق وأعمالهم » وقدر 
آجاهم » وأرزاقهم » وأنشأ قدراتهم وحركاتهم » فالعنكبوت ونسجه » والنحل 
وعسله » والنمل ودأبه » والقمر وفلكه » والإنسان وعمله » وسائر الكائنات » وما 
لها من حركات » وسكنات » هى كلها من صنع بديع الأرض والسماوات .. 

ومو اينات عن كائة لقاو قالك: أندا مكل :كان ان غدل عل کی 
فكره .. وقد وهبه الله ثلاث قوى دل تمنح لغيره من المخلوقات » وهى 

الذاكرة والمخيلة والمفكرة : فالذاكرة تأتيه بصور الماضى .. والمخيلة تحسم له 
المذكور وتنشىء له مثالا ف المستقبل .ما بحيط به من ألم أو لذة .. ثم يبدأ عمل الفكر 


د 


فى إيجاد الوسيلة المناسبة والملائمة للحصول عليه أو المرب منه .. 

هذه القوى الثلاث هى الى أوحدت التمييز فى الإنسان بين النافع والضار > 
والخير والشر من قبل الرسالات السماوية .. فإذا جاءت الأديان بالأمر والنهى 
والأحكام وبيان الحلال والحرام » كان الإنسان مؤهلاً للتكليف هما منحه الله من 
عقل » وا ميزه عن سائر الحيوان .. 

وكتابة الله لكل شىء فى الذكر قبل حلتق السماوات والأرض كتابة علم وليمست 
كتابة إحبار - كما يفهم بعض الناس - فإذا كان القلم قد حرى بكل ما هو كائن إلى 
يزه القزاقري فكل فا ا کدی سكون رقن أن كرون نك بلا 
كنب من قبل الخلق .. فلا شىء ق العلم الأزلى بسالب للتخيير فى الكسب .. وكون 
ما فى العلم يقع لا حالة نما حاء من حيث هو الواقع .. والواقع لا يتبدل .. 

فإن (( الله )) تبارك وتعالى يعلم أن العبد سوف يعمل كذا فى وقت كذا وهذا 
العمل يثاب عليه .. أو أنه سوف يعمل كذا فى وقت كذا وهذا العمل يعاقب عليه .. 
ولا يخرج الواقع - مهما كان - عن كونه مرادًا لله - عز وجل - من الأزل .. إذ لا 
يقع فى ملكه إلا ما يريد .. من هنا نعلم أن أفعال العباد من خلق الله وتقديره .. وهى 
ف الوقت نفسه من كسبهم وتدبيرهم .. لكنها ليست من خلقهم واختراعهم بدليل 
عدم معرفة العبد بتفاصيل أجزاء الح ركات ومنشأ طاقاتها » وارتباطها بالأعصاب 
والعضلات .. 

1 ا ا‎ E 
كحركة الحجاب الحاجز » ودقات القلب » وبين الحركة الاحتيارية كالتقلب من‎ 


ل و 


جنب إلى جنب . 

وكون الأفعال كلها مرادة لله تعالى » لا يعن أنه يرضى عنها .. فهو لا يرضى 
لعباده الكفر .. ولكنه يريده منهم .. وإلا لما وقع .. وهو القائل : ( وَلَوَ سَاءَ الله مآ 
بب eG‏ 
ومع أن وقوع المعاصى والشرور والكفر والفجور بإرادته إلا أنه لم يأمر بها .. و 
القائل : ( قل ر أله ل د )'" بل أمر بالإبمان والطاعة » وهو القائل : 
( إن آله يَأمْرُ بِآلْعَدَلٍ وَالْإِحْسَنٍ وإيتآي ذى الق ويتهى عن الْفحشَاءٍ 
وََلْمْبكر وَالْبَفي  )‏ .. وعليه فالأمر غير الإرادة .. وقد يتفقان » وقد يختلفان . 

وإرادة ١‏ الله لا تناف حرية العبد فى الاحتيار » ولذلك قال #( فم ا درو 
© وَمَا يَذَكُرُونَ إل أن يَمَآءَ اه ) ^ .. وقال : ( لِمَن شَاءَ ينم أن يَسْمَقمَ © 


0 اب رونا عاك 1 1 و‎ E 
وما تابون ُن يِسَآء َه َب المت ر ) ”".. وقال : (قَمَن سَاءَ ند إل‎ 
2 د‎ 5 


yT 
الله )) تبارك وتعالى لق الخلق وهو يعلم ما يكون منهم » فأحصاه عايهم‎ (( 
قبل أن يخلقهم ضمن ما كتب من قضاء وقدر إلى أن تقوم الساعة » وذلك فى اللوح‎ 
ا‎ 
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9 سورة النحل آية  . ٩٠‏ © سورة المدثر الآیتان هه ع ٥٦‏ .. ”29 سورة التكوير الآیتان ۰۲۸ ۲۹ . 
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الال و 


عند جمع الخلق فى الرحم مضغة » يأمر (( الله )) امَك فيكتب أربعة أشياء » هى 
مكتوبة أصلا فى اللوح الحفوظ » وهى : ( أحله - رزقه - وأثره - وشقى أم سعيد ) .. 

جميع قدرات العباد من خلق (( الله )) وإيجاده » قد سخرها لحم » ومكنهم 
فيها .. كل ما يقع فى ملك الله لا يخرج عن سلطانه وقهره وإرادته .. فهو امالك 
للملك والملكوت المتسلط بالقهر والجبروت . 

أذن بوقوع ما لا يرضاه من العباد حي يازمهم الحجة .. إذ لو أدخلهم النار 
بمجرد خلقهم لمعرفته الأزلية .ما سيكون عليه أمرهم - من ححود ونكران - لقالوا 
كنا اجر ع ر راا eS‏ لآ أَرْسَلتٌ إلا 
وقول فكت E E I‏ 

أمر العباد جميعًا بالطاعة » وأرسل الرسل » وأيدهم بالمعجزات » وأنزل الكتب » 
محكما فيها الآيات : ( إل يَكُونَ لاس على الله حجة بَعَدَ آلوّمْلٍ ) ° .. وقال : 
( وَمَا كُنَا سم ^ .. وقال : (وَمَا كن رَبّكَ مُهَلِكَ الْقَرَى 
حت يبعت ف ايها رَسُولاً يعوا عليْهِمَ َايَتِئَا وَمَا َا مهلو لفرت إل وَأَهَلْهَا 
علوت ) ” 

ومع كل ذلك فلله - تبارك وتعالى - أن يصطفى من عباده من يشاء فينعم 
هوي دوعن ياي ماب اي وي 
0 


ص 


ا و ا ا و 


00 00 
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عن الباق ا ی بويقم "توا كانت فال الاد عير ما 
عن حركة الوجود » بل هى مرتبطة به وبالنظام العام للكون الذى حلقه الله » وقدر 
كل حركة فيه وسكون .. ونصيبهم من أفعالهم هو الاكتساب والاختيار من دون 
تدحل منهم فى وقوعها أو عدمه .. ولا قدرة لهم على ذلك .. لذلك كان حساب 
العباد على النية .. ولذلك قال الى رل : ( إا الأَعمَال بيات ء وما لكل مئ 
ما وی  )‏ .. وقال تعالى : ( ومن ترح مِنْ بیت مُهَاجِرًا إلى آل شو ا 
رکه الوت ققد وقع اجره عل تر © .: وقال 5559 علخ يما فى فون 
إن توتو صَلِحِنَ فَإِنَهم ڪان لوي غَفُورًا ) ° 

ونية العبد حير من عمله .. ولكن عليه أن لا يكتفى بالنية بغير عمل أو جهد فإن 
لنية بغير عمل لا تنفع .. بل هى وهم وخيال .. والنية الحقيقية هى ما استقر فى صدر 
العبد » وعزم على إنفاذه » واتخذ الطريق إلى إحراحه إلى حيز الوحود بالعمل .. 

ل ا : ( لیس الإبمَان اتی ولا بالشحلی » 
ولك ما وَقرَ فى القلب وَصَدَقَهُ ص قوم الهتّهُم أمَانى المَغْفرَة حى رحو 
من الذَنيًا ولا حَسَنّة لهم » يقولون : ” سن الظن بالله » و كذبوا » فلو خسوا الظَنَ 
خسوا العمل اد 

وإذا علم الله من عبده الصدق ف النية » وفقه للعمل الصاح ويسره له .. وعلى 
قدر التوكل تكون الإعانة .. وعلى قدر التفويض يكون التوفيق 


ری ا واا كات بش السو سو ا 


وو ارا O‏ 


بَيْنَ الفضل والعدل 

فى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم » فقال : ( وهم لا يُطَلمُونَ) ”" . 
وقال سبحنه : ( وما لَه يُرِيدُ ظلما يَعِبَادٍ  )‏ .. وقال : ( وَمَا رَبْكَ بِظَلَمٍ 
َلعَبِيدٍ ) 27 .. وقال عن يوم القيامة : ( لا طلم آلَيَوَمَ ) © .. وقال م 
تفس شيعا ) ا يس سه 
وقال : ( وَمَا ظَلَمسَهُمَ وَلَدكن نوأ هم aT‏ .. وقال e‏ 
وَلَكنَ أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ ) © .. وقال : ( وَلَا يَظْلمُ رَبْكَ أَحَدًا ) © 

وعليه فلا ييقى إلا العدل والفضل .. والعدل اسم من أسماء (( الله )» تبارك 
وتعالى » وصفة من صفاته .. و (( الله )) ذو الفضل العظيم .. وقد تفضل الله تبارك 
وتعالى على الخلق بالإيجاد .. ومن عليهم بالتكاليف والطاعات .. وما كان الإيجاد 
واحبًا عليه ولا تكليف العباد لنفع يحصل له .. فسبحانه لا تضره المعاصي » ولا تنفعه 
الطاعات .. لأن الكفر والإبمان » والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان .. فقد كان 
ا ا نو اتروع م غ جب غا کا 
ما يشاء . . لاما يشاعون » وأن يُكلفهم ما لا يُطيقون .. فإن أدخلهم الحنة فبفضله > 
و معد .. وإن أدحلهم النار فبعدله » وهم لا يُظلمون .. 
سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


تيور البقرة آي ار 0 سورة غافز آي ۳ «ورة E‏ 
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ومن رحمته أن أوجب على العباد معرفته » وطاعته » بالشرع والنقل » وليس 
بالفكر والعقل .. ولذلك أرسل الرسل » وأيدهم بالمعجزات للدلالة علي صدقهم › 
وأنزل الكتب محكمًا فيها الآيات » لين للناس طريق بحاتهم » ثم عمَّتْ رحمقه 
العالمين » فأرسل حاتم النبيين » وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم » فنسخ به كل 
الشرائع والأديان » و م يرض من الدين إلا الإسلام » وأصبحت شهادة : ( أن لا اله 
إلا الله ) لا تدل على كمال الإيمان ما لم تقترن بشهادة : ( أن مُحَمَّدَا رسول الله ) . 

وقد تحققت بعثته #59 للإنس واللمن كافة بنص القرآن » ويإخباره هو عن 
نفسه .. وقد أيّده الله با معجزات الباهرة الى يضيق المقام عن ذكرها .. وأجلها شا 
القرآن العظيم » الذي تحدّى به فصحاء العرب » فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من 
مثله .. وتحدّى به علماء أهل الكتاب من يهود ونصارى فيما حاء به من أحبار 
الأولين وأنباء المرسلين .. وهو (5 العربي المي الذى نشأ في بيئة تعبد الأصنام » 
وتسجد للأوثان .. ومكث في قومه أربعين سنة هى عمره قبل الرسالة » فاشتهر 
فيهم بالصدق والأمانة حي لقَبُوه ب « محمد الأمين » .. وقد أوحب ( الله )) 
على كل من بلغته الدعوة المحمدية - عن أي طريق - أن يصدقه في كل ما أخبر به 
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سآ (( الله )) تبارك وتعالى أن نكون من المؤمنين به » وبرسوله ل . 
ومن الراسخين فى العلم ء فنؤمن يما جاه فى القرآن . 
ام ا اد الو 
ونعمل ما فهمناه .. ونفوض علم مال تَفهّمٌّه إلى (( الله )) 
ل 
راا ا ر ا 
ا 295 | E E E RE‏ 
ال وا 000 0 كد ر 
وههوف ولمَ وى ونش مّاللُصور. 
سبحانه وتعالى .. هو ( الله )) . 
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الكتاب الخادم 


2 الإسلام وأركانه 


أركان الإسلام الخمسة بأسلوب سهل يسير. 
فقه المذاهب الأربعة مختصر بغير إخلال . 
الأحوط فيما قرره الأئمة الأربعة . 


ما اتفق من آراء الأئمة مع الحديث الصحيح . 
مرجع ترجع إليه فى كل ما يختص بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج . 

كتاب لا غنى عنه لكل بيت مسلم . 


لرّحْمَنْ الرحيم 
/ ريم 


الال اي 
الواحد yS‏ 


القادر المقتدر ۷۹ 


ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 
المتشابهات من أيات الصففات ١١/ ١‏ 


رقم الإيداع 1 ۱۹41 
الترقيم الدولى 9 - 0081 - 14 - 977 .1.5.8.31 


مجموعة كتب 


الطريق إلى الله 


هو الله 
الإسلام وأركانه 
من الأحاديث القدسية 
المحظورات 
من أخلاقيات الإإسلام 
من مجامع الكلم 
التربية فى الإسلام 
فى رحاب الأصحاب 
8 - نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
١-من‏ أحكام الإسلام 
١‏ تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
٤‏ ١-مناجاة‏ 


١5‏ - فى رحاب المصطفى المختار و 


یهدی ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 
Site: www.mouassa.org‏ 
Email: 1201125531 @hotmail.com‏ 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


١-سلسلة‏ كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا) . 

؟- التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم . 

۳-شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام البخاري 
في صحيحه . 

:- مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع شتى 
تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


لجنة نشر الثقافة 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


اليل لله الذي تعمه د 


